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نيل شهادة الماستر في اللغة و الأدب تخرج من متطلبات  مذكرة 

 العربي تخصص لسانيات عربية

 

 

 تحت إشراف الأستاد الدكتور:                                             من إعداد الطالبتين: 

 

                                                        فراجي إسلام    بوعافية محمد الصالح 

 

                                          قسوم آمنة 

الأحكام اللغوية عند القرطبي من خلال تفسير الجامع 

 ع الأول نموذجا(لأحكام القرآن الكريم )الرب

 0202/0202السنة الجامعية: 
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اء:   نس  ٢٨ال
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الإهــــــــداء 

 

 الحمد لله منشئ الخلق من عدم         

 ثم الصلاة على المختار في القدم                                  

إلى أفصح العرب الذي أخرج لدنيا من العدم : حبيبنا محمد صلى 

 الله عليه وسلم

 إلى مهجة الفؤاد الوالدين الكريمين 

إلى كل معلم علمنا حرفا فجزاه الله عنا خير الجزاء وإلى كل 

 باح ورقلة أساتذة اللغة و الأدب العربي بجامعة قاصدي مر

 ومتنانا بجميلهم  وفضلا  وفاءا

  

 

 

     فراجي إسلام 

 قسوم آمنة 
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شكــر وعــرفـــان 

 

نحمد الله تعالى حمدا يليق بجلال وجه وعظيم سلطانه          

 على منه وكرمه وفضله وتوفيقه في إنجاز هدا العمل ....

مى عبارات الشكر و الاحترام و التقدير للأستاذ نتقدم بأس

الذي تفضل بالإشراف على  محمد الصالح بوعافيةالمشرف 

هده المذكرة وكانت لنصائحه وتوجيهاته وعونه الأثر البالغ في 

انجازها اسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناته ، و بالمثل 

وعلى ما قدموه لنا أيضا كل من ساعدنا على إتمام هده الدراسة 

من تعاون صادق ونخص بالذكر الأستاذ "أبوبكر حسيني" وسلفا 

إلى أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول تقييم هدا العمل 

 وعلى توجيهاتهم وملاحظاتهم القيمة. 

  

 

 

     فراجي إسلام 

 قسوم آمنة 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                                                         0 
 

 ةــــدمـــــمق

 مقدمة

ما بينهما،  ءومل الأرض ءالسموات ومل ءيبا مباركا فيه. ملطالحمد لله حمد كثيرا     
رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه  المبعوثوالصلاة والسلام على سيدنا محمد 

 يوم الدين، وبعد: إلىبإحسان 

خاتم الكتب  ن الكريمآاللغوي متعلقة بالحفاظ على القر لقد كانت بداية نشأة الدرس     
زلة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معجزة بألفاظه ومعانيه وكذلك السماوية المن

ن ومنها التفسير قد آن علوم القر إن. فآاللغة العربية هي لغة القر باعتباره الكتاب الذي نزل ب
جانب اللغوي يعتمد على ال التفسير الذيلحقها ما لحق اللغة من تنوع الدراسة. وخاصة ذلك 

فهم كتاب الله عز وجل وبيان معانيه ل كونه سبيلا الذي تكمن أهميته فين الكريم. و آفي القر 
 ن وبيان المراد منه .آكمه وأما غايته فكشف معاني القر واستخراج أحكامه وح

طلاع على بعض التفاسير التي تعتمد على الجانب اللغوي، شد انتباهنا تلك لإوعند ا    
 بالدراسةضوع جدير مو كثرتها، لتفرض نفسها كتنوعها و  والظواهر اللغوية من حيث الأحكام

ينا أن ندرسها من جوانبها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية. فبدأنا البحث والاهتمام. ورأ
الصوتية والصرفية والنحوية  بالأحكامعن منصف في التفسير يحمل في طياته مادة غنية 

:       انت هذه الدراسة الموسومة بعلى تفسير القرطبي، فك الأمروالدلالية، حتى استقر 
الكريم الربع الأول ن آالقر  لأحكامالجامع  عند القرطبي من خلال تفسيراللغوية  الأحكام)) 

 .((نموذجا  

اللغوية القرطبي  آراء الإمامالتي يعالجها هذا البحث تتمثل في: ما هي  الإشكالية إن    
( الكريم نآمن القر  الأولالقرءان )الربع  لأحكام من خلال تفسيره الجامعوأحكامه النقدية لها؟ 

 تساؤلات فرعية هي:  الإشكاليةويتفرع عن هذه 



 

 
 

                                                                                         0 
 

 ةــــدمـــــمق

خاصة ال وهل كانت له آراؤه ما هي الظواهر اللغوية التي ذكرها القرطبي في تفسيره؟ -
 في ذلك؟

 ما هو مستنده في ترجيح بعض الآراء اللغوية على بعض الظواهر؟ -

نه موضوع يتعلق أ اختيار هذا الموضوع في الدراسة إلىفعنا السبب الذي دأما عن     
ن الكريم هذا آن هي جزء من دراسة القر آهو كلام الله ودراسة تفسير القر الكريم الذي  نبالقرآ

 من جهة، ومن جهة أخرى الرغبة في دراسة المسائل اللغوية من خلال التفسير.

اللغوية في جوانبها الصوتية  حكامالأ الكشف عنن الهدف من هذه الدراسة هو لقد كا
برازن، آالقر  لأحكاموالصرفية والنحوية والدلالية عند القرطبي من خلال تفسيره الجامع   وا 

 مواقفه اللغوية.

فصلين وخاتمة، فبدأنا البحث بمدخل تحدثنا فيه عن أهمية مقدمة و  إلىوقد قسمنا بحثنا     
 التفسير. اللغة عند المفسرين وعلاقة علم اللغة بعلم

 الإمامبعنوان التفسير ومستويات الدرس اللغوي وتناولنا فيه مبحثين هما: ) الأولالفصل 
 تكلمنا عنغوي( أما المبحث الأول فقد مستويات الدرس الل ثم)،(القرطبي وتفسيره الجامع

التعريف بالتفسير، هي:  مطالب ثلاثة الإمام القرطبي وتفسيره الجامع بعد أن قسمناه إلى
 ، التعريف بتفسيره الجامع.وأثارهالقرطبي حياته  لإماما

مطالب عن  أربعة إلىوأما عن المبحث الثاني فقد كان الكلام فيه بعد تقسيمه كذلك 
 المستوى الصوتي، المستوى الصرفي، المستوى النحوي، المستوى الدلالي.

ل مستوى لغوي الظواهر اللغوية في ك فقد خرَّجنا من خلاله بعض الفصل الثاني وأما
 القرطبي. وتي، صرفي، نحوي، دلالي ( من تفسير)ص

ليها من خلال هذه إمجموعة من النتائج الذي توصلنا  ثم ختمنا البحث بخاتمة تضمنت    
 الدراسة.
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 ةــــدمـــــمق

تحليلي الذي تتبعنا من خلاله كل  بإجراءوقد ارتكزت هذه الدراسة على المنهج الوصفي     
اللغوية  الأحكاماستخرجنا  ثم ،الكتاب الربع الأول من يالظواهر اللغوية الموجودة ف

 ووصفها، وتحليلها ووضع الاستنتاجات.

 اللغوية نذكر منها:  الأحكامومن بين الدراسات السابقة التي تناولت     

  إعدادعمران، رسالة دكتوراه من  والالدرس اللغوي في تفسير القرطبي سورة الفاتحة والبقرة 
 .ى الجوحيعلي زكرياء عل

 لأحكاممن خلال تفسيره الجامع  الأحكامعبد الله القرطبي في استنباط  أبي الإماممنهج 
 . يحارث محمد سلامة العيس إعدادمن  ماجستيرالقرءان، رسالة 

 يدي.دن، مثنى علوان الآالقر  لأحكامالجانب اللغوي عند القرطبي في تفسيره الجامع 

 :أبرزهاعتمدة في هذا البحث كثيرة أهم المصادر والمراجع الم إن    

، التفسير والمفسرون البحر المحيط في التفسير لابن حيانن للقرطبي، آالقر  لأحكامالجامع 
 لمحمد حسن الذهبي، طبقات المفسرين للسيوطي.

 اللغوية من مدونة بحثنا الأحكامومن بين الصعوبات التي واجهتنا هي استخراج     
 مصادر والمراجع المهمة.بالإضافة إلى نقص في ال

نسبة قليلة من الفائدة المرجوة لو و قدم  قدون هذا البحث نسأل الله أن يك الأخيروفي     
فإن وُفِّقنا في ذلك فهو بفضل الله  ،المطروحة الإشكالياتمنه، وأنه قد أجاب على بعض 

. ح بوعافية" "محمد الصال أستاذناثم بفضل توجيهات  ،ذلكفله الحمد والشكر على  ،تعالى
 فكل الشكر والامتنان له.
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 تمهـــيــــــد

 تمهيد

ن الذي هو آيهتم بدراسة القر  لأنه ،طلاقالإعلم التفسير من أهم العلوم الموجودة على     
من اللحن والتحريف، ولما كانت اللغة هي  وحفظهتوضيحه  بيانه ولى إكلام الله، ويسعى 

 لتفسير معانيه. فكانت انطلاقة سمىالأالوسيلة  أو والأداةفي التعبير القرآني،  الأساس
اعتبر  إذالقرءان الكريم،  لآياتنية انطلاقة لغوية في تفسيرهم آالمفسرين وعلماء القراءات القر 

من نحو وصرف  هاوقواعداللغة العربية والتعمق في علوم  عبالتضل   إلايستقيم  أن التفسير لا
دراكو ن فهما دقيقا آلاغة وذلك من أجل فهم آيات القر وب بمخزون اللغة  استعانوامعانيه، فقد  ا 

 . انب النص القرآنيبعض جو  لإيضاح أساساالعربية، وجعلوها 

)رحمه الله تعالى(  عبد الله القرطبي أبو الإمامفداد والمفسرين الأ جلاءالأومن هؤلاء العلماء 
سماه "الجامع تفسيره الذي  وأبرزهانفسه ووقته لخدمة دين الله من خلال مؤلفاته  ذرنالذي 
 . ا  ن" وكان بحق جامعآالقر  لأحكام

نه عني بمسائل لغوية)صوتية وصرفية أ إلى إضافةفيه العقيدة والفقه والبلاغة، فقد جمع 
 .اللغوية الأحكامونحوية ودلالية(، وهو الكتاب الذي يعتمد عليه بحثنا في 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 6صفحة                                                                                          
 

 القرطبي ومستويات الدرس اللغوي                                   الفصل الأول:

 توطئة

 لحكم وتوضيحه.للفظ ا فة مع المعنى اللغوي والاصطلاحيلا بد من وق    

العلم والتفقه والقضاء بالعدل وهو مصدر : الحكم جاء في لسان العربالحكم لغة:     
: بمعنى منعت ورددت، ومن هذا قيل للحاكم بين وأحكمتحكم يحكم، والعرب تقول: حكمت 

 .1يمنع الظالم من الظلم لأنهالناس حاكم، 

 .2التعلمالتفقه و  الحكم:في معجم الوسيط  اأيضوجاء 

بالعدل،  القضاء: أيضا والحكمفي تهذيب اللغة الحكم: العلم والتفقه.....  الأزهريوقال     
والعرب تقول: حكمت وأحكمت وحكمت. بمعنى منعت ورددت، ومن هذا قيل للحاكم بين 

 .3يمنع الظالم من الظلم لأنهالناس حاكم، 

معنى مشترك للحكم، وهو العلم الذي  هذه التعريفات اللغوية السالف ذكرها يجمعها إن    
 .الإصلاحمقتضاه القضاء بالعدل لفرض 

 تعددت مفاهيمه عند القدامى والمحدثين.: اصطلاحا والحكم    

 .4وسلبا إيجابا آخر إلى أمراستناد  :الحكم عند الجرجاني فحد

 في تعريف دقيق وواضح "لعزيزة فوال"تقول:أما عن تعريف الحكم اللغوي و 

عراباصرفا ونحوا  الأصل أحكاميجري على الفرع من هو ما   مثل "قتل اللص"  وا 

                                                           
  مادة )ح ك م(.  129ص 2، ج1991، 1، ابن منظور، دار صادر بيروت، لبنان ، طلسان العرب - 1
 ، مادة )ح ك م(. 191المعجم الوسيط، ابراهيم مصطفى وآخرون، دار العودة، اسطنبول تركية،ـ ص - 2
زهري، تح عبد الكريم العزباوي ومحمد النجار، الهيئة المصرية العامة تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الأ - 3

 ، مادة )ح ك م(.111، ص4، ج1للكتاب، ط
 .  91م، ص1991ه ـــــ 1411، 1التعريفات، سيد شريف علي الجرجاني، دار الكتب العلمية، لبنان ، ط -  4



 
 

 7صفحة                                                                                          
 

 القرطبي ومستويات الدرس اللغوي                                   الفصل الأول:

الذي هو الفاعل، ونائب الفاعل فرع والفاعل  الأصلاللص: نائب فاعل مرفوع حملا على 
 .1الأصلهو 

 ما نستنتجه من التعريف اللغوي والاصطلاحي للحكم هو أن:    

صرفية ونحوية وبلاغية وغيرها من  الحكم اللغوي جزء من منظومة لغوية واسعة لقضايا
 الظواهر اللغوية التي تضبط اللغة.

القرطبي منهجه في  الإمامالتي بنى عليها  الأسس، من ا  قوي أساساجاه اللغوي لاتيمثل ا    
ن أكتاب الله العزيز. وذكر العلماء لتفسير عليها اعتمادا واضحا في تناوله  التفسير واعتمد

تفسير  على يقدم  فيمن تتوفر أنهي في الشروط التي يجب  أوسر هذا العلم ضروري للمف
لى إلم التفسير القرآني وذلك للوصول علاقة بين علم اللغة وع أنشأتن الكريم، لهذا آالقر 

النبلى، فأصبحت علاقة واجبة ومتلازمة، ومن والغاية  آياتهية من آفي كل  الأسمىالمقصد 
نائها بهذا الجانب: تفسير ابن عباس، تفسير مجاهد، التفاسير التي سبقت القرطبي في اعت

 تفسير الكشاف...

العربية بدراسة القرآن الكريم دراسة لغوية من جميع  أهلوهذا دليل كبير على اهتمام     
 .2نواحيها

 لأحكاماللغوية عند القرطبي من خلال تفسيره الجامع  الأحكامومن هنا سنرى في بحثنا     
 والصرفية والنحوية والدلالية. الصوتيةها ن، في جوانبآالقر 

 

                                                           
  .491، ص1م، ج1992، 1لعلمية، لبنان ، طالمعجم المفصل في النحو العربي، عزيزة فوال، دار الكتب ا - 1
ينظر: الجانب اللغوي عند الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، مثنى علوان الزيدي، إشراف عبد العزيز  - 2

 (. 9ـــ1م ، ص)2119ه ـــــ 1429حاجي ، 
 



 
 

 8صفحة                                                                                          
 

 القرطبي ومستويات الدرس اللغوي                                   الفصل الأول:

 القرطبي وتفسيره الجامع الإمام: الأولالمبحث 

 : التعريف بالتفسيرالأولالمطلب 

 مفهومه:/ 1
 .1تفعيل مأخوذ من الفسر، ويعني الوضوح والبيانالتفسير في اللغة:  -

را س  ويفسره، بالضم ف   ره بالكسرر الشيء يفس  البيان، وفسِّ  "رالفس" وجاء في لسان العرب:    
، والتفسير المراد عن اللفظ ىالمغط  والتفسير متله... ثم قال: الفسر كشف  إبانهوفسره: 
والوضوح للشيء المغطى  ةبانالتفسير يستعمل لغة للكشف والإ أن. ومن هذا يتبين 2المشكل"

 المبهم. أو

م القرآن، ويقتصر به يتوسع به بعضهم فيجعله متناولا لكل علو  التفسير في الاصطلاح: -
وتركيبا، وقسم  إفرادا، وأحكامهاالقرآن ومدلولاتها  لألفاظبعض على الدلالة الموضوعية 

 ن من مراد الله تعالى.آجملة ما في القر  إلىثالث يعود 
من القراءة، والمعاني  أغراضه"علم معاني القرآن، وفنون فالتفسير عند الطوسي:  -

 مطاعن الملحدين فيه وأنواع المبطلين" ىبه، والجواب عل، والكلام على المتشاوالإعراب
بقوله:"التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ  ندلسيلأ حيان ا أبوويلخصه  -

 التركيبعليها حالة  تحصلفرادية والتركيبية ومعانيها التي الإ وأحكامهاالقرآن ومدلولاتها 
 ."وتتمالك لذلك

التفسير كشف " د أجمل القول من التفسير بقوله:لطبرسي قا أن أما في الرأي الثالث نجد -
 .3المراد عن اللفظ المشكل"

                                                           
 . 29م، ص 1994، 1البيضاء، المعرب، ط الدار الثقافةينظر: اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، دار  - 1
 .191، ص11لسان العرب، ابن منظور ، مادة )فسر(ج - 2
هـ ــ 1421، 1، طار المؤرخ العربي، بيروت ، لبنان، درادئ العامة لتفسير القرآن الكريم، محمد حسين علي الصغيالمب - 3

 (.11،19،19م، ص)2111



 
 

 2صفحة                                                                                          
 

 القرطبي ومستويات الدرس اللغوي                                   الفصل الأول:

يم الكر  القرآن ألفاظالتفسير هو علم يختص بدراسة  أنمن خلال هذه التعاريف نستنتج  -
 .وشرح معانيها

ذا التفسير  فواعر  ن علماء اللغة، قد أالتفسير في علاقته باللغة، نجد  سلطنا الضوء على وا 
 .1"بيان معاني القرآن بما ورد في لغة العرب" نه:أللغوي ا

 التفسير ومناهجه: أنواع /2

ول تجاه الأ، الانها، وظهر هناك اتجااختلفت مناهج المفسرين في تفسير كتاب الله    
 بالرأي. التفسيرتجاه الثاني سمي الاو  سمي التفسير بالمأثور

سول صلى الله عليه وسلم وهو ما نقل عن هو ما نقل عن الر : ر: التفسير بالمأثو أولا
صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، وما نقل عن التابعين من كل ما هو بيان وتوضيح 

. ومن خلال هذا التعريف يمكن تقسيمه على 2لمراد الله تعالى من نصوص القرآن الكريم
 :أقسام أربعة

 تفسير القرآن بالقرآن. -1

 تفسير القرآن بالسنة. -2

 )رضوان الله عليهم( تفسير القرآن بكلام الصحابة -3

 .3وأقوالهمتفسير القرآن بكلام التابعين  -4

 

                                                           
 .19، صجوزي، دار الربن سليمان بن ناصر الطياالتفسير اللغوي للقرآن الكريم، مساعد  - 1
 .41، صهبي، دار المعارف، القاهرةذعلم التفسير، محمد حسين ال - 2
، السعودية والدعوة  والإرشاد لأوقافاو  تيمية ، وزارة الشؤون الإسلامية، ابن فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميةمجموع  - 3
 (.169ــ164، ص)11م، ج2114هـ ــ1421، 



 
 

 02صفحة                                                                                          
 

 القرطبي ومستويات الدرس اللغوي                                   الفصل الأول:

ي أحاب الرأي يطلق الرأي على الاعتماد، وعلى القياس، ومنه: أصثانيا: التفسير بالرأي: 
 أصحاب القياس.

جتهاد بعد الارآن بالرأي، عبارة عن تفسير الق)الاجتهاد( وعليه فالتفسير ب والمراد بالرأي هنا
معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم في القول، ومعرفته للألفاظ العربية ووجود دلالتها،   

النزول، ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات  أسباببالشعر الجاهلي ووقوفه على  في ذلك
 .1المفسر إليهاالقرآن، وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج 

عصرنا الحاضر، لم يعد يظهر عليه ذلك الطابع الجاف الذي يصرف أما التفسير في     
نماالناس عن هداية القرآن الكريم.   ظهر عليه طابع آخر وتلون بلون يكاد يكون جديدا   وا 

ل كل شيء بوص القرآنية معالجة تقوم أولا وقعلى التفسير، ذلك هو معالجة النص وطارئا  
ن آلك تصاغ المعاني التي يهدف القر ، ثم بعد ذءانيلقر مواضع الدقة في التعبير  إظهارعلى 
جتماع، ونظم لاعلى ما في الكون من سنن ا لقرءانيشيق، ثم يطبق النص  أسلوبفي  إليها

 .2العمران

ن الكريم بالدراسة آتناولت جانب واحد من جوانب القر وفيه ثالثا التفسير الموضوعي: 
متناولة له من كل جوانبه. مستوعبه لكل ما  والبحث. وغالبا ما تكون الدراسة لموضوع معين

ربما لا يتاح تناولها في التفسير العام. وغالبا ما يجري هذا اللون من  جزئياتفيه من 
في نواحي معينة من العلوم فاستهواهم حبهم للدراسة وشغفهم  برعوارجال  أيديالتفسير على 

فيه: فابن القيم  برعوالعلمي الذي ن ما يتصل بالجانب اآموضوعات القر  يتناولوا أنبالبحث 
  .3ن(آآن سماه )التبيان في أقسام القر القر  أقساممثلا. افرد كتابا من مؤلفاته للكلام عن 

                                                           
 .1/191، مكتبة وهبة، القاهرة ، الذهبي، محمد حسين التفسير والمفسرون - 1
 .2/411،نفسهالمرجع  - 2
 .69، صالذهبي، محمد حسين علم التفسير - 3



 
 

 00صفحة                                                                                          
 

 القرطبي ومستويات الدرس اللغوي                                   الفصل الأول:

العلمية في عبارات القرآن  الإصلاحاتهو التفسير الذي يحكم  رابعا: التفسير العلمي:
ين المؤلفات التي نجدها في الفلسفية منها. ومن ب والآراءويجتهد في استخراج مختلف العلوم 

 .1"أميريلمحمد وفا  الآفاقالله في  آياتهذا النوع "

هو تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها بمقتضى  ي:ر شاخامسا:التفسير الا
 .2المرداةالسلوك. ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر  لأربابة تظهر خفي إشارات

 رين:أشهر كتب التفسير والمفس/3

، أشهرهاسطر، لذلك سنقف على أة جدا، ولا يمكن الحديث عنها في كتب التفسير كثير     
 شهرة ما يلي: الأكثرفمن بين كتب التفسير 

  (310آي القرآن، للطبري )ت: تأويلجامع البيان عن 
 :(468البسيط في التفسير، للواحدي )ت 
  (538مخشري )تأويل، للز  في وجوه الت الأقاويلالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
 :(542المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية )ت 
 :(611الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )ت 
 :(728غرائب القرآن ورغائب الفرقان، للقمي النيسابوري )ت 
 :(141البحر المحيط ، لأبي حيان الأندلسي )ت 
 (911،للباقعي )ت:نظم الدرر في تناسب الآي و السور 
 :(1250فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية، للشوكاني )ت 
 :3(1270روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والبع المثاني، للالوسي )ت. 

                                                           
 .149، /2هبي، جذمفسرون، محمد حسين الر واللتفسيينظر: ا - 1
 .12، صهبيذعلم التفسير، محمد حسين ال - 2
3
هـ 1421، 2بن سليمان بن ناصر الطيار، دار ابن الجوزي، الرياض، ط بتفسير القرآن، مساعد المتعلقةأنواع التصنيف  - 

 .41، ص



 
 

 00صفحة                                                                                          
 

 القرطبي ومستويات الدرس اللغوي                                   الفصل الأول:

فمن المفسرين من اعتنى بتفسير القرآن بالقرآن، ومنهم من  ر،وغير ذلك من كتب التفسي    
 السلف...الخ. بآثار، ومنهم من اعتنى الأحكامباعتنى بالسنة النبوية، ومنهم من اعتنى 

 وآثارهالمطلب الثاني: القرطبي حياته 

عبد الله  أبوالمالكي  الخزرجى الأنصاريفرح  أبيحمد بن أهو محمد بن مولده ونسبه: 
 .2بالأندلسبلده قرطبة  إلى. وعرف بالقرطبي نسبة 1القرطبي

ء العارفين الزاهدين في الدين، المشغولين بما كان رحمه الله، من عباد الله الصالحين والعلما
واحد وعلى  بثبوت يمشيأطرح التكلف، وصار  أنيعنيهم من أمور الآخرة، وبلغ من زهده 

 3أخرىالله وعبادته تارة، وبالتصنيف تارة  إلىكلها معمورة بالتوجه  أوقاتهرأسه طاقية، وكانت 

الفقه والنحو والقراءات وغيرها، على جماعة  ولد عبد الله بقرطبة، وتلقى بها ثقافة واسعة في
 .4من العلماء المشهورين

بضبط مواليد  يهتموان القدماء لم در تحديد تاريخ ولادة القرطبي، لأولم تذكر المصا   
يكون تاريخ ولادته في أواخر القرن  أنالعلماء، ومع هذا فقد قارب الدكتور مفتاح السوسي 

 .5السادس ومسهل القرن السابع

 

                                                           
، 2111هـ ــ 1411، السعودية ، روادنعلي محمد عمر، دار ال يوطي، تح، الحافظ جلال الدين السفسرينمطبقات ال - 1
 .92ص

 .299ص ،م 2116هـ ــ 1426، 4طم، محمد سعيد مرسي ، مؤسسة إقرأ، القاهرة، عظماء الإسلا - 2
 .116، ص2هبي، جذمحمد حسن ال ،المفسرونالتفسير و  - 3
 .11م، ص1991هــ ــ 1411، 1، طة التفسير، مشهور حسن محمد سلمان، دار القلم، دمشقالإمام القرطبي شيخ أئم - 4
م، 1999، 1عة قاريونس بنغاري، ط، مفتاح السوسي، جامرآثاره العلمية ومنهجه في التفسي: القرطبي حياته و رينظ - 5

 (.96، 91ص)



 
 

 03صفحة                                                                                          
 

 القرطبي ومستويات الدرس اللغوي                                   الفصل الأول:

لنقل كان الزراعة، وبعد وفاة والده توجه  أبيهكان يعيش في أسرة ميسورة الحال فشغل     
طبة وهو في فترة شبابه، وبعد ، والتي كانت منتشرة في قر رالآجر، وصناعة الخزف والفخا

 .1مصر إلىسافر  فرنجالإحتلت مدينته من طرف اأن 

 .2وسبعين وستمائة إحدىل من سنة بمنية بني خصيب، وتوفي بها في شوا وكان مستقرا  

 إلى، ثم بعد ذلك انتقل الأندلسفي بلده  الأولالقرطبي رحمه الله تلقى تعليمه  الإمامشيوخه: 
 أسماءله شيوخا في كلا البلدين، وهذا ثبت في  أنمصر ليكمل مشواره العلمي، فلا شك 

 قسمين: إلىشيوخه مقسمين 

عنهم،  ندلس هم الذين تحدثمام القرطبي بالأالإوخ برز شيأن إندلس: ولا: شيوخه بالأ أ
 ليهم في المشكلات والدقائق العلمية وهم:إوذكر تلمذته لهم، ورجوعه 

 بي حجة.أابن  -
 شعري.بي الأأربيع بن عبد الرحمان بن احمد بن  -
 شعري.عبد الرحمان بن احمد بن ربيع الأ بو عامر يحي بنأ -
 بو الحسن علي قطرال.أ -
 لله.بو محمد بن حوط اأ -

 برزهم:أاك على كثير من الشيوخ وكان من تتلمذ هنثانيا: شيوخه بمصر: 
 بو العباس القرطبي. أ -
 بو محمد بن رواج.أ -
 بي الثناء اللخمي.أبو محمد عبد المعطي بن أ -
 بو علي الحسن بن محمد البكري.أ -
  .3بو الحسن علي بن هبة الله اللخمي المعروف ب الجميزيأ -

                                                           
 (.11،19،19ينظر: الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير، مشهور حسن محمد سلمان، ص) - 1
ن فرحون المالكي، تح محمد الأحمد أبو النور، دار التراث، ابهب، ذهب في معرفة أعيان علماء المذالديباج الم - 2

 .119القاهرة، ص

 .( 61،61،66،69،69،11،14،16،11،91ص) سلمان، محمود حسن ، مشهورررطبي شيخ أئمة التفسيالق ينظر: الإمام  - 3



 
 

 04صفحة                                                                                          
 

 القرطبي ومستويات الدرس اللغوي                                   الفصل الأول:

 عنه، من بينهم: اخذو أبي تلاميذ مام القرطالإ تلاميذه:

 بنه شهاب الدين أحمدإ 
 براهيم بن الزبير بن عاصم الثقفي العاصمي الغرناطيإبو جعفر أحمد بن أ. 
 يبن محمد بن عبد الكريم بن عبد الصمد الخرستان إسماعيل. 
  أبوبكر محمد بن الإمام الشهيد كمال الدين أبي العباس أحمد بن أمين الدين بن

 ن بن الميمون.محمد الحس
  1المعالي البغدادي أبيحمد بن أبي السعود بن أضياء الدين. 

ذلك الذهبي  إلى أشاروقد  ،خلف القرطبي العديد من المؤلفات والكتب القيمةثاره العلمية: آ
العلم، له تصانيف مفيدة تدل في  مام متفنن متبحرإ ين وصفه بالمتبحر في العلم فقال:ح

 . فكان شغوفا بالعلم ومحبا له.2وفور فضله"و  عهمامته وكثرة اطلاإعلى 

 لى مجموعتين:إوقسمت مؤلفاته 

 وأهمها ما يلي: :ةأ/ المؤلفات المطبوع

حكام القرآن أاثني عشر مجلد سماه كتاب" جامع  جمع في تفسير القرآن كتابا كبيرا في -
 .وهو مدونة بحثنا"والمبين لما تضمن من السنة وآي الفرقان

 . الآخرة مورأو  حوال الموتىأي التذكرة ف -

 .ذكارفضل الأأالتذكار في  -

 .سماء الله الحسنى وصفاته العلياأسنى في شرح الأ -

 .قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكسب والصناعة -
                                                           

 (.99،91،91،94، ص)نفسهينظر: المرجع  - 1
 .92، صطبقات المفسرين، الحافظ جلال الدين السيوطي - 2



 
 

 01صفحة                                                                                          
 

 القرطبي ومستويات الدرس اللغوي                                   الفصل الأول:

 ب/ المؤلفات المخطوطة والمفقودة:

 سلام.الإن دين ظهار محاسا  وهام و ا في دين النصارى من المفاسد والأعلام بمالإ-

 .هل الحجازأاءة أهل الكوفة والبصرة والشام و نتهاز في قر الا-

 .منهج العباد وحجة السالكين والزهاد-

 .شرح التقصي-

 .اللمع اللؤلؤية في شرح العشرينيات النبوية-

 .1فعال والصحاحالمصباح في الجمع بين الأ-

 المطلب الثالث: التعريف بتفسير القرطبي 

القرءان والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان" هو العنوان الذي  لأحكامامع "الجعنوانه: 
حكام القرآن مته قائلا: "...وسميته بالجامع لأاختاره القرطبي لكتابه، وصرح عنه في مقد

 .2والمبين لما تضمنه من السنة وأي الفرقان"

ن الكريم آع أحكام القر لى موضو إير شنه ين هذا الكتاب هو اسم على مسمى، لأفعنوا    
والصيام والزكاة وغير ذلك  الفقهية العملية والنص عليها في القرآن الكريم، كأحكام الصلاة

 حكام الشرعية.من الأ

و أ -رحمه الله-مام الشافعي لإف فيه اذا الموضوع قديما، فقد صن  بدأ التصنيف في ه    
حكام أمام الشافعي وسماه )ب الإحكام القرآن من كتاأمام البيهقي صح استخرج الإبالأ

                                                           
  ص الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير، مشهور محمد سلمان،ينظر  - 1
(99،129،111،142،141،146،149،149،112،111.) 

م، 2116هـ ــ 1421، 1، طالرسالة ، تح عبد الله بن محمد عبد المحسن التركي، مؤسسةالجامع لأحكام القرطبي - 2
 .9، ص1بيروت ، ج



 
 

 06صفحة                                                                                          
 

 القرطبي ومستويات الدرس اللغوي                                   الفصل الأول:

كتاب سماه  (ه292)ي سنة ضي المتوف  سماعيل القاإمام القرآن(. وصنف في ذلك الإ
، (ه144)ي سنة المتوف   بعده بكر ابن علاء القشيرييضا. ثم اختصره أن( آحكام القر أ)

احد (، فكل و نرآحكام القأه( كتابه )114ندلسي )تلمالكي الأوصنف في ذلك ابن العربي ا
ردت في القرءان الكريم من نها و أعلى ما يرى  ان( بناء  آحكام القر أمن هؤلاء صنف كتابه)

 .1ن"آحكام القر ه في "الجامع لأم  ضن و آحكام القر أيات التي تنص على هذه الآ

في مقدمة هذا التفسير الدافع الذي حمله على  -رحمه الله–ذكر القرطبي دوافع التأليف: 
 تأليفه حيث قال:

 .2وعملا صالحا بعد موتي" خيرة ليوم رمسيذو ..وعملته تذكرة لنفسي، ".

لى إحاديث لى قائليها، والأإقوال انة العلمية، في نسبة الأمح القرطبي بضرورة الأوصر      
ن حكم شرعي، فصنف ن القرآن الكريم لا تخلو آية من آياته مألى إمصنفيها كما أشار 

ها وترشد الطالب معنا القرآن بمسائل تسفر عن حكامأنبطا ستحكام القرآن( مكتابه)الجامع لأ
 .3لى مقتضاهاإ

 منهجه في التصنيف:

ولعلنا نجملها في النقاط وضح بيان، أشرطه ومنهجه في تفسيره  -مه اللهرح–وقد بين     
 :التالية

 اها.ضى مقتإلل تسفر عن معناها وترشد الطالب حكام بمسائيات الأآبين -1

سباب أا ما تحتوي عليه مسائل يبين فيه ،و حكمين فما زادأتضمن حكما ية تآضمن كل -2
 النزول والتفسير والغريب والحكم.

                                                           
 . 2الحلقة السادسة ، الإمام القرطبي وكتابه ، ملتقى أهل التفسير، ص - 1
 .1/9،امع لأحكام القرآن ، القرطبي الج - 2

 (.1،9، ص)نفسهينظر: المرجع  - 3



 
 

 07صفحة                                                                                          
 

 القرطبي ومستويات الدرس اللغوي                                   الفصل الأول:

  منه ومالا غنى مالا بد   إلا  خبار المؤرخين، أمن قصص المفسرين و  أضرب عن كثير-1
  بيين.ت  للعنه 

 .1ية التي لم تتضمن حكماذكر التفسير والتأويل للآ-4

في هذا  ى بما شرط على نفسهقد وف  -رحمه الله–جد أن القرطبي يالتفسير والذي يقرأ في هذا 
من ألفاظ  عراب ويبين الغريبسباب النزول، والقراءات، والإأالتفسير، فهو يعرض لذكر 

 وستشهاد بأشعار العرب ويرد على المعتزلة لى اللغة، ويكثر من الإإالقرآن، ويحتكم كثيرا 
 .2وغلاة المتصوفة ولم يسقط القصص بالمرة وافض والفلاسفةالر  و  القدرية

 تعددت طبعات الكتاب: طبعات الكتاب:

ول مرة في القاهرة في عشرين مجلدا، وعنيت بتصحيحه وطبعه "دار الكتب لأطبع الكتاب -
م( وانتهى منه سنة 1911دئ به سنه ) ـُالمصرية" واستمر طبعه سبع عشرة سنة، فابت

( صمن"سلسلة كتاب 1961القومية للطباعة والنشر سنة )عادت طبعه الدار أم(، ثم 1911)
العربية" سنة ثم طبع في دار الكتاب العربي للطباعة والنشر"المكتبة  ،الشعب في ثمانين جزءا  

ولى صور أكثر من مرة في أكثر من دار عن الطبعة الأ يضا مصورا  أ( في القاهرة 1961)
 .3للنشر والتوزيع في بيروت
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 القرطبي ومستويات الدرس اللغوي                                   الفصل الأول:

 ي : مستويات الدرس اللغوي المبحث الثان

من  جوانب اللغة انطلاقا  ير الدراسة وفهم يتقسيمات لتسدراسته على يعتمد علم اللغة في     
 المستويات اللغوية. 

، الفروع في دراستهم ذهبين ه وربطوافقد ترك علم العربية تراثا غنيا في كافة فروع اللغة     
ان الفرعان في تركيب الجملة، ذالكلمة ويدخل ه م الصرف في بنيةالأصوات يشارك عل علمف

دلالة الجملة  وعالجواوقاموا بتحليل مفرداتها، فبحثوا على العلاقة التي تربط مفردات التركيب 
في إطار مستويات التحليل اللغوي الصرفي والصوتي والتركيبي والدلالي وغيرها من 

 .1المستويات

ية متعلقة بالوحدات الصوتية والعلاقات الرابطة فالمستوى الصوتي يتناول قضايا لغو     
دغام، ظاهرة الإظاهرة التي تنتمي للمستوى الصوتي ) اللغوية بينهما، ومن بين الظواهر

من بين فأما المستوى الصرفي . ( ظاهرة الإمالة ...و  وظاهرة التضعيف والتخفيف،بدال الإ
ما بالنسبة أالصرفية، والصيغ وغير ذلك، و نية ب)ظاهرة الاشتقاق والأ يهلإالظواهر التي تنتمي 
وتقديم  عرابختص بالجملة ومايتعلق بها من إفهو يالتركيبي  يأللمستوى النحوي 

 مفردات ومدلولاتها.الخيرا المستوى الدلالي الذي يعني شرح معاني أو وتأخير.

 المستوى الصوتي: طلب الأول:مال

مخارج الحروف وجهاز النطق ائفه و ظويدرس فيه الصوت وو المستوى الصوتي: -1
 .2وصفات الحروف عند العرب

بنية أتدخل في تشكيل  لصوتية مادة خاما  صوات اللغة من ناحية طبيعتها اأكما يدرس     
خير مهم في الدلالة ويدخل والأ ،بنية والتراكيبصوات في الأية، ويدرس وظيفة بعض الأظلف

                                                           
 .9م، ص2111هـ ــ1،1426ط ر،لجامعات، مصالتحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة ، محمود عكاشة ،دار النشر ل - 1
 .11المرجع نفسه ، ص - 2
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 القرطبي ومستويات الدرس اللغوي                                   الفصل الأول:

مستوى يهتم بالكلمات، من حيث البناء فهذا ال 1الأصواتذلك ضمن ما يعرف بعلم وظائف 
 الصوتي لها.

 المستوى الصرفي المطلب الثاني:

ة قديما وحديثا، فلا يمكن لنحوي هم العلوم العربيأعلم الصرف من  المستوى الصرفي:-2
ساس العربية، وميزانها، به تتولد الكلمات لأنه أو طالب الاستغناء عنه، أو معلم أو لغوي أ

ق كاسم الفاعل، واسم المفعول ، والصفة المشبهة وصيغة المبالغة وغيرها، وبه يتم الاشتقا
سماء وزان المختلفة ، وبه تعرف الأن المعتل والمجرد من المزيد، والأوبه يعرف الصحيح م

نه يقي اللسان من الزلات، وتتكئ عليه الحقول اللغوية أفا وتنكيرا وجنسا وعدا،ناهيك عن تعري
 .2لنحوية والتركبية والمعجمية والدلاليةالمختلفة الصوتية وا

هذه الصيغ في الدلالة،  ثرأدرس الصيغ اللغوية، و فالمستوى الصرفي هو المستوى الذي ي    
ثر الذي تحدثه زيادة بعض الوحدات الصرفية في أصل بنية الكلمة مثل اللواحق ويدرس الأ
"( للمذكر السالم و"ات" كعلامات الجمع )"ون" و"ين inflectional andingالتصريفية 

كحروف  prefiscesللمؤنث السالم، وياء النسب )في مصري وسوداني( والسوابق 
المضارعة وهمزة التعدية، وميم اسم مفعول في "محمود" والتغيرات الداخلية، كتضعيف وسط 

 لف للدلالة على المشاركة والمقاومة )في قاتل( يادة الأالكلمة للتعدية ) في كسر( وز 

غة فاعل مثل قائم، وهذه الاضافات ياثر( وللدلالة على اسم فاعل في ص)في ك تعديةولل
 .3والتغيرات تشارك في الدلالة، ويتأثر المعنى باختلافها ومقدار الزيادة في الكلمة

                                                           
بوبكر سالم دار الكتاب الحديث ، دط، أفي علم اللغة المعاصرة ، سليمان اللسانيات و المستوى الصوتي و الدلالي  - 1
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 .41، 46م ، ص 2111هـ ــ 1419، 1، طالرياض

 .11،14التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة ، محمود عكاشة ، ص  - 3
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 القرطبي ومستويات الدرس اللغوي                                   الفصل الأول:

شتقاق لاو يختص بدراسة الصيغ اللغوية وتغييرها في اأ ينه يعنأوخلاصة هذا المستوى     
نواعه أو  فيمور نحو المنماط الصرفية عند القدماء من تغيرات والأيره ما يطرأ عليها وغ

 .1ووظائفه

 المستوى النحوي المطلب الثالث:

و مجموعات كلامية، ألذي يختص بتنظيم الكلمات في جمل وهو االمستوى النحوي:  -3
ثر الدلالي لاختلاف موقع الكلمة في حو وظائف الكلمات في الجمل، والأويبين علم الن

 "وضرب علي محمد" ومثلبه، وكذلك اختلاف الكلمة في تركيبه مثل"ضرب محمد عليا"،تركي
ثرا في دلالة الجملة أترتيب الكلمة واختلاف الكلمتين  و"رسب محمد" فاختلافأ"نجح محمد" 

ن التبس المعنى في مثل "ضرب إاعل الجملة بوضع مفرداتها مرتبة كما يقوم النحو بتعيين ف
ن الفاعل فاستوجب هذا وضع المفردات ية تعي  ظو لفأد قرينة معنوية وسى عيسى" لا توجم

 .2ىفي ترتيبها المعهود من قواعد النحو: الفاعل ثم المفعول لئلا يلتبس المعن

بدراسة الكلمات داخل الجملة، ونظام الجملة وتعريفها،  ينه يعنأوخلاصة هذا المستوى     
 .3ند العرب والمدارس الحديثة عند الاوروبيوتعريف الكلمة وأنواع الجمل وغير ذلك عن

عد هذا المستوى من المستويات النحوية التي يحتاجها كل من ينطق بالضاد كأداة يف    
في تذليل قواعد  الأثر ذا ابتكرنا طريقة لها كبيرتعبيرية لا سيما على المستوى الوظيفي  ل

عرابية واتباع ذلك لإبحسب الناحية ا اللغة العربية وتقريبها للقارئين، وذلك بتصنيف المادة
 .4من المادة ما استوعبهسئلة ذات المستوى المراعي للفروق الفردية لقيم القارئ بجملة من الأ
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 القرطبي ومستويات الدرس اللغوي                                   الفصل الأول:

 المستوى الدلالي المطلب الرابع:

 المستوى الدلالي: -4

ا وهو الذي يختص بدراسة الكلمات المنفردة، ومعرفة أصولها، وتطويرها التاريخي ومعناه    
 القاموسيو ا المستوى دراسة المعنى المعجمي الحاضر وكيفية استعمالها، ويدخل تحت هذ

و أيضا دلالة التراكيب الاصطلاحية، أليه، ويدرس هذا المستوى إوالحقل اللغوي الذي تنتمي 
ية التي تؤدي دلالة خاصة وهو يعني بدراسة قدامى اللغويين العرب في العناية ظالقوالب اللف

 .1ة من خلال التصنيف في المعاجم اللغوية وكتب فقه اللغةبالدلال

و أنها الدراسات الصرفية أوى الدلالي في النظام اللغوي في و المستأفتكمن أهمية الدلالة     
ن السامع والمتكلم على حد سواء يضعانها في بؤرة الشعور فيتم إالنحوية وقمتها، ولهذا ف

ك معا في تحديد المعنى المراد وهذه العناصر تبتدئ تحديد الدلالة من خلال عناصر تشتر 
جتماعي نصر النحوي )التركيبي( والصرف الإبالعنصر الصوتي ثم بالعنصر الصرفي والع

وانتهاء بالخبرة الشخصية، فهذه عناصر تكمن في تحديد الدلالة وتوضح العلاقة بين اللفظ 
 .2والمعنى
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 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

 تمهيد:    

الجامع  ومن خلال التفسير، اللغوية بالاحكام الغنية التفاسيرتفسير القرطبي من يعد     
، وذلك قدية الموجودة فيهلأحكام القرآن تطرقنا إلى استخراج آراء القرطبي اللغوية وأحكامه الن

 نطلاقا  من المستويات اللغوية )الصوتية، الصرفية، النحوية، الدلالية(. ا

 المستوى الصوتي المطلب الأول:

اللغوية الصوتية التي ذكرها القرطبي في تفسيره  الأحكامج ضمن هذا المستوى ويندر      
والوحدات الصوتية.  الأصواتوالمتمثلة في العلاقات الرابطة بين  القرآن" لأحكامالجامع "

 ما يلي: الأحكامومن بين هذه 

 :الإدغام/ ظاهرة 1

في  من القرآن الأوليره للربع القرطبي في تفس إليها أشارالتي  الإدغامومن بين مواضع     
 كتابه الجامع ما يلي:

 أ_ إدغام التاء المتحركة في الذال من كلمة واحدة:    

ذَبْذَبيِنَ  لكَِ  بيَْنَ  مُّ ؤُلَءِ  إلِىََٰ  لَ  ذََٰ ؤُلَءِ  إلِىََٰ  وَلَ  هََٰ     (043) سَبيِلًا  لهَُ  تجَِدَ  فلَنَ اَللُّ  يضُْللِِ  وَمَنۚ   هََٰ
. وقرأ ابن عباس بكسر الدال الجمهور )مذبذبين( بضم الميم وفتح الدالين وقرأ قال القرطبي:

شديد على هذه القراءة )مذ بذبين( بت الثانية . وفي حرف أبي  )متذبذبين( . ويجوز الإدغام
 الذال الأولى وكسر الثاني.

 ب_ إدغام التاء الساكنة في التاء المتحركة من كلمة واحدة:    

ل ك   يْب   لا   الْك ت ابُ  ذ َٰ  ﴾٢﴿ ل لْمُتَّق ين   هُد ى ۛ   ف يه   ۛ   ر 

صل أالتشديد لصوت "التاء" حيث قال "و الذي بنيت عليه قراءة  الأصلذكر القرطبي      
ثم حذفت الياء  ،لثقلها الأولىالكسرة من الياء  حذفت، بياءين محققين، "المتقين للموتقين
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 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

التاء في التاء  وأدغمتاجتماع الواو والتاء  في أصلهمالواو تاء على  وأبدلتلالتقاء الساكنين 
 1فصار للمتقين"

القرطبي  رأيفي هذا الموضع بين التاء الساكنة والتاء المتحركة، وحسب  الإدغامظاهرة     
قل ثلسبب  الأولىنه حين التقت الياءين المخففتين في )الموتقيين( حذفت الكسرة من الياء أ

 بدلت الواو تاءا  أو  الأولىلالتقاء الساكنين فحذفت الياء  علال بالحذفإالنطق بها، ثم وقع 
مشددة فأصبحت  فصار تاءا   بين التاء الإدغامفي اجتماع الواو والتاء، ووقع  أصلهمعلى 

حرفين متماثلين مخرجا وصفة في كلمة واحدة، وهو ما يسمى  إدغام)للمتقين( وهنا حدث 
 .المتماثلين بإدغامأهل اللغة  عند

 غام الثاء في التاء من كلمة الواحدة :إدج_    

ذِهِ  يحُْييِ أنَىََٰ  قاَلَ  عُرُوشِهاَ عَلىََٰ  خَاوِيةَ   وَهِيَ  قرَْيةَ   عَلىََٰ  مَرَ  كَالذَِي أوَْ  ۚ   مَوْتهِاَ بعَْدَ  اَللُّ  هََٰ

 لبَثِْتَ  بلَْ  قاَلَ ۚ   يوَْم   بعَْضَ  أوَْ  وْمًايَ  لبَثِْتُ  قاَلَ ۚ   لبَثِْتَ  كَمْ  قاَلَ ۚ   بعََثهَُ  ثمَُ  عَام   مِائةََ  اَللُّ  فأَمََاتهَُ 

ۚ   للِناَسِ  آيةًَ  وَلنِجَْعَلكََ  حِمَارِكَ  إلِىََٰ  وَانْظرُْ ۚ   يتَسََنهَْ  لمَْ  وَشَرَابكَِ  طعََامِكَ  إلِىََٰ  فاَنْظرُْ  عَام   مِائةََ 

 كُل   عَلىََٰ  اَللَّ  أنََ  أعَْلمَُ  قاَلَ  لهَُ  تبَيَنََ  مَافلََ ۚ   لحَْمًا نكَْسُوهاَ ثمَُ  ننُْشِزُهاَ كَيْفَ  الْعِظاَمِ  إلِىَ وَانْظرُْ 

   ﴾٩٥٢﴿ قدَِير   شَيْء  

الثاء في التاء لقربها منها في  بإدغام)كم لبث(  الكوفة أهل"وقرأ  يقول القرطبي في هذا:  
 .2نهما مهموستان"أالثنايا وفي  وأصولالمخرج، فان مخرجهما من طرف اللسان 

حرفين متقاربين  إدغام، وهو للإدغامآخر  الكريمة موضعا   الآيةفي هذه  ذكر القرطبي    
صول الثنايا، كما أوالثاء فمخرجهما من طرف اللسان و ، وهما حرفي التاء وصفة   مخرجا  

 .إدغامهماأنهما يشتركان في صفة الهمس فجاز 

                                                           
 .1/249، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن - 1
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 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

هو التاء،  الأقوى ، والصوتوتأثر تأثيرن العلاقة بين حرفي التاء والثاء علاقة أنلاحظ     
 الشديدة. نفجاريةالا الأصواتفهو من  ، برز بقوة لأنه

ن الحرفين المدغمين أنجد فيه  إذالمتقاربين"  إدغاميسمى " الإدغاموهذا النوع من     
 .معا   ثنينالا أوالصفة  أومتقاربين في المخرج 

 / ظاهرتا التضعيف والتخفيف:2

مواطن التضعيف والتخفيف في بعض الآيات  إلى القرطبي في تفسيره الجامع أشار    
 ما يلي: الآياتالقرآنية الكريمة، ومن بين هذه 

 ظاهرة التضعيف:-أ

ۚ   نسَِاءَكُمْ  وَيسَْتحَْيوُنَ  أبَْناَءَكُمْ  يذَُب حُونَ  الْعَذَابِ  سُوءَ  يسَُومُونكَُمْ  فرِْعَوْنَ  آلِ  مِنْ  نجََيْناَكُمْ  وَإذِْ 

لكُِمْ  وَفيِ  ﴾٩٢﴿ عَظِيم   رَب كُمْ  مِنْ  ء  بلََا  ذََٰ

قال القرطبي: قرأ الجمهور "يذ بِّحون"  بالتشديد على المبالغة وقرأ ابن محيص "يذبحون     
ر  .1بالتخفيف والأولى أرجح إذ الذ بح متكر 

فنجد أن القرطبي هنا يرجح قراءة التشديد ،فإن تكرار فعل الذبح من فرعون يناسب قراءة     
 التشديد.

ين   إ نَّ  ا الْي ت ام ىَٰ  أ مْو ال   ي أْكُلُون   الَّذ  ا ظُلْم  س ي صْل وْن   ۛ   ن ار ا بُطُون ه مْ  ف ي ي أْكُلُون   إ نَّم  ير ا و  ﴾ ٠١﴿ س ع 
بو حيوة "سيصلون" بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام من التصلية، لكثرة الفعل أيقول: قرأ 
 .2مرة بعد مرة

ثْق ال   ي ظْل مُ  لا   اللَّه   إ نَّ  س ن ة   ت كُ  و ا  نْ  ۛ   ذ رَّة   م  فْه ا ح  اع  يُؤْت   يُض  ا أ جْر ا ل دُنْهُ  م نْ  و  يم   ﴾ ٠١﴿ ع ظ 
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 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

 .1بو رجاء "يضعفها" والباقون "يضاعفها"وهما لغتان معناهما التكثيرأأ يقول: وقر 

على معنى  القرآنية الكريمة دل   الآياتن حكم القرطبي لقراءة التضعيف في هذه إ    
ين( في لام( "سيصلون" وحرف )العبحون" و )اليذة والتكثير، فتشديد )لباء( في "لمبالغا

 "يضعف" هو تضعيف للمبالغة في الفعل.

 ظاهرة التخفيف: -ب

 القرطبي في قراءة التخفيف ما يلي: إليها أشارالمواضع التي  أما    

عْن   و الْو ال د اتُ  د هُنَّ  يُرْض  وْل يْن   أ وْلا  ل   ح  اع ة   يُت مَّ  أ نْ  أ ر اد   ل م نْ  ۛ   يْن  ك ام  ل ى ۛ   الرَّض  وْلُود   و ع   ل هُ  الْم 
زْقُهُنَّ  تُهُنَّ  ر  ك سْو  ارَّ  لا   ۛ   وُسْع ه ا إ لاَّ  ن فْس   تُك لَّفُ  لا   ۛ   ب الْم عْرُوف   و  ه ا و ال د ة   تُض  ل د  وْلُود   و لا   ب و   م 

ه   ل هُ  ل د  ل ى ۛ   ب و  ثْلُ  الْو ار ث   و ع  ل ك   م  الا   أ ر اد ا ف إ نْ  ۛ   ذ َٰ ا ت ر اض   ع نْ  ف ص  نْهُم  ت ش اوُر   م   جُن اح   ف لا   و 
ا ل يْه م  دْتُمْ  و ا  نْ  ۛ   ع  عُوا أ نْ  أ ر  د كُمْ  ت سْت رْض  ل يْكُمْ  جُن اح   ف لا   أ وْلا  لَّمْتُمْ  إ ذ ا ع   ۛ   ب الْم عْرُوف   آت يْتُمْ  م ا س 
ا اللَّه   أ نَّ  و اعْل مُوا اللَّه   و اتَّقُوا لُون   ب م  ير   ت عْم   ﴾٢٢٢﴿البقرة  "ب ص 

ن المثلين كان الراء وتخفيفها. وهذا بعيد لأسإجعفر بن القعقاع )تضار( ب أبو"وقرأ  يقول:    
ما، الإدغام فإماحدهما للتخفيف، أ حذفلم يجز  أصلياناجتمعا وهما  إذا  .2"الإظهار وا 

صليين لأالحرفين ا حدأجز حذف ي هذا الموضع، ولم يُ استبعد القرطبي قراءة التخفيف ف    
 الإظهارو أ الإدغامفي الكلمة، فوجب  نأصليان مثلا لأنهما)الراء الساكنة والراء المتحركة( 

حدهما أ لم يجز حذف أصلياناجتمعا وهما  إذافالمثلين  والوضوح. الإبانةوالذي هو 
 .للتخفيف

بوُنكََ  لَ  فإَنِهَمُْ ۚ   يقَوُلوُنَ  الذَِي زُنكَُ ليَحَْ  إنِهَُ  نعَْلمَُ  قدَْ : وأيضا  كِنَ  يكَُذ   اَللِّ  بآِياَتِ  الظاَلمِِينَ  وَلََٰ

 (33) النعام .يجَْحَدُونَ 
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 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

 .1حزنته"أقيل: هما بمعنى واحد كحزنته و  دا  ومشد يقول القرطبي " وقرئ )يكذبوك( مخففا      

)يكذبوك( بالتخفيف حجة من قرأ  إلى ارأشفي هذا الموضع، لكنه  رأيهلم يورد القرطبي 
 فالأولىحزنته، أأخذ نفس معنى ن لكليهما نفس المعنى فحين تقول حزنته تأوالتشديد، هو 

 مثقلة والثانية مخففة لكن المعنى واحد.

 :الإبدالظاهرة -3

 وأيقاربه في المخرج والصفة،  بآخرنستبدل فيه صوتا ونعوضه  لأننا إبدالا   الإبدالسمي     
ثنين معا. فالمخرج هو محل خروج الحرف، والصفة هي ما يتميز به الحرف عند في الا

 النطق به.

 ما يلي: الإبدالالقرطبي في كتابه وحكم فيها عن ظاهرة  إليهاومن المواضع التي أشار     

 زاي:  الصاد إبدالأ(

هَ  لَ  اَللُّ 
 حَدِيثاً اَللِّ  مِنَ  أصَْدَقُ  وَمَنْ ۚ   فيِهِ  رَيْبَ  لَ  الْقيِاَمَةِ  يوَْمِ  إلِىََٰ  ليَجَْمَعَنكَُمْ ۚ   هوَُ  إلَِ  إلََِٰ

   ﴾٧٨﴿النساء 

زدق" أ"ومن  وحمزة: ألكسائييقول: نصب على البيان والمعنى:لا أحد أصدق من الله. وقرا   
 .2ن لقرب مخرجهما جعل مكانها زايأ إلاصله الصاد، أالباقون: بالصاد، و 

ن في هذا الموضع متعلقا بحرفي الزاي والصاد، فالزاي والسي لإبداللتعليل القرطبي ن إ    
 ن مبدأها من أسلة اللسان.سلية لأفي حيز واحد وهما من الحروف الأ

 فأبدلتصدق( بالصاد، والزاي مبدلة منها فقط، أفي قراءة ) الأصلواعتبر القرطبي أن     
 قها من الزاي.تقاربها مخرجا. فالصاد قريبة في نط لأنهاالصاد زاي 
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 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

 لفا:أبدال الياء إب(

 أعََجَزْتُ  وَيْلتَاَ ياَ قاَلَ ۚ   أخَِيهِ  سَوْءَةَ  يوَُارِي كَيْفَ  ليِرُِيهَُ  الْأرَْضِ  فيِ يبَْحَثُ  غُرَاباً اَللُّ  فبَعََثَ 

ذَا مِثْلَ  أكَُونَ  أنَْ   ﴾١٣﴿المائدة  الناَدِمِينَ  مِنَ  فأَصَْبحََ ۚ   أخَِي سَوْءَةَ  فأَوَُارِيَ  الْغُرَابِ  هََٰ

ن أ. وقرأ الحسن على ألفمن الياء  أبدلفي )ياويلتى( يا ويلتي، ثم  والأصل: "يقول    
 .1"كثرأالياء في النداء  حذفن ح لأصأف والأولبالياء،  الأصل

، لكن استبدلت حذف الياء فصحالأ لأنه جعلذكر القرطبي في قراءة )ياويلتى( بالياء،     
 إذا، فالمنادى بألفالنداء )الياء( حذفت تلك الياء واستبدلت  أداةقدمت ن لما ت، لأألفاالياء 

 ياء المتكلم غالبا ما نحذف منه  تلك الياء. إلىيف ضأُ 

التقارب  أساسعلى  إلا( بصفة عامة لا تحدث الإبدالن ظاهرة )إومن الحقائق المسلمة     
قتصاد في عمليات النطق ن الغاية منه تحقيق نوع من الاا  المتبادلة، و  الأصواتبين 

 تخفيف النطق بالحرف المبدل. أيالمتتابعة، 

  :الإمالةظاهرة -4

نحو الياء، ومن هنا تصبح  وبالألفنميل في النطق بالفتح نحو الكسرة،  لأننا بالإمالةسميت 
 .الألفمن  وأخرىنوعان، واحدة من الفتحة  الإمالة

 مواضع قليلة ومن بين هذه المواضيع مايلي:هذه الظاهرة في تفسيره لكن  إلىالقرطبي  أشار

باَ مِنَ  بقَيَِ  مَا وَذَرُوا اَللَّ  اتقَوُا آمَنوُا الذَِينَ  أيَُّهاَ ياَ " بقرة:   َ" مُؤْمِنيِنَ  كُنْتمُْ  إنِْ  الر   ٨٧٢ال

 .2وحمزة )الربا( لمكان الكسرة في الراء، الباقون بالتفخيم لفتحة الباء " لكسائيا وأمال  "  يقول:

وحمزة في لفضة )الربا(، حيث علل ذلك  يفي قراءة كل من الكسائ الإمالة ذكر القرطبي    
 بوجود كسرة قبلية في اللفظة في حرف الراء فأمالوا القراءة.
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 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

 إلِىََٰ  الهَمُْ أمَْوَ  تأَكُْلوُا وَلَ ۚ   باِلطيَ بِ  الْخَبيِثَ  تتَبَدََلوُا وَلَ ۚ   أمَْوَالهَمُْ  الْيتَاَمَىَٰ  وَآتوُا"  :وكذلك

 لكَُمْ  طاَبَ  مَا فاَنْكِحُوا الْيتَاَمَىَٰ  فيِ تقُْسِطوُا ألََ  خِفْتمُْ  وَإنِْ  ﴾٩﴿ كَبيِرًا حُوباً كَانَ  إنِهَُ ۚ   أمَْوَالكُِمْ 

لكَِ ۚ   أيَْمَانكُُمْ  مَلكََتْ  مَا أوَْ  فوََاحِدَةً  تعَْدِلوُا ألََ  خِفْتمُْ  فإَنِْ ۚ   وَرُباَعَ  وَثلَُاثَ  مَثْنىََٰ  الن سَاءِ  مِنَ   ذََٰ

اء: ﴾ ١﴿" تعَُولوُا ألََ  أدَْنىََٰ  نس  ٣ - ٢ال

"طيب"  أبي، وفي مصحف بالإمالةوحمزة "طاب"  والجحدري   إسحاق أبييقول: وقرأ ابن 
 .1الإمالةدليل  ابالياء، فهذ

مالة، ففي للفظة )طاب( كدليل على الإ بي  أُ اعتبر القرطبي في هذا الموضع قراءة     
 )طيب( بالياء، والياء دلت على الكسرة ما قبلها فقرأت ممالة. أبيف مصح

 وأماتسهل عملية اللفظ، وفي ذلك قال ابن الجزري: " مالا  والغرض من النطق بالحرف مُ     
خف أوالانحدار  بالإمالةن اللسان يرتفع بالفتح وينحدر أاللفظ وذلك فهي سهولة  الإمالةفائدة 

 .2من أمال" أمالع، فلهذا على اللسان من الارتفا

  هاء السكت:_مسألة 5
لكَِ  بقرة: َ ﴾ ٩﴿ للِْمُتقَيِنَ  هدًُىۚ   فيِهِ ۚ   رَيْبَ  لَ  الْكِتاَبُ  ذََٰ ٢ال  

قوله تعالى: "فيه" الهاء في "فيه" في موضع خفض بف ي، وفيه خمسة أوجه، أجودها ف يه  _
أبي المُنْذر. ويليه فيهي هُد ى )بإثبات  الزُهْر ي  وسلامهُد ى )بضم الهاء بغير واو( وهي قراءة 

 .3الياء( وهي قراءة ابن كثير. ويجوز فيهُو هُدى  )بالواو( . ويجوز فيه هُد ى  )مدغما (
جود القرطبي هنا قراءة الزُهْر ي  أبي المنذر وهي فيه هُد ى بضم الهاء بغير واو بحيث     

 الأخرى. جوز باقي القراءات
ئكَِ "  ذِكْرَىَٰ  إلَِ  هوَُ  إنِْ ۚ   أجَْرًا عَليَْهِ  أسَْألَكُُمْ  لَ  قلُْ ۚ   اقْتدَِهْ  فبَهِدَُاهمُُ ۚ   اَللُّ  هدََى الذَِينَ  أوُلََٰ

عام:  " للِْعَالمَِينَ  ٠٩الأن  

قرأ حمزة والكسائي "اقتد قل" بغير هاء في الوصل . وقرأ ابن عامر "اقتدهي قل" .قال      
ولا بعدها واو ولا ن الحركة في الوقف وليست بهاء إضمار النحاس: وهذا لحن؛ لأن الهاء لبيا
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 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

 ياء، وكذلك أيضا لا يجوز "فبهداهم اقتد قل".ومن اجتنب اللحن واتبع السواد قرأ " فبهداهم
ن حذفها حالف السواد. وقرأ الجمهور  اقتده" فوقف ولم يصل؛ لأنه إن وصل بالهاء لحن وا 

الإدراج اتباعا لثباتها في الخط. وقرأ ابن عياش في الوصل على نية الوقف وعلى نية  بالهاء
  1وهشام "اقتده قل" بكسر الهاء، وهو غلط لا يجوز في العربية 

هشام "اقتده قل" بكسر الهاء لأنه لا يجوز في العربية هنا القرطبي استبعد قراءة ابن عياش و 
 بقوله "وهو غلط لا يجوز في العربية"

 :كلمتين المزدوج من الهمزحكم  _ مسألة 6
فهَاَءُ  آمَنَ  كَمَا أنَؤُْمِنُ  قاَلوُا الناَسُ  آمَنَ  كَمَا آمِنوُا لهَمُْ  قيِلَ  وَإذَِا" فهَاَءُ  همُُ  إنِهَمُْ  ألََ ۚ   السُّ  السُّ

كِنْ  بقرة: َ ﴾ ٣١﴿ "يعَْلمَُونَ  لَ  وَلََٰ ٣١ال  

ا خالصة، ويجوز في همزتي أربعة أوجه: أجودها أن تحقق الأولى، وتقلب الثانية واو     
 وهي قراءة أهل المدينة والمعروف من قراءة أبي عمرو.

ن شئت خففت  ن شئت خففت الأولى بين الهمز والواو، وجعلت الثانية واو خالصة وا  وا 
ن شئت حققتهما جميعا  .2الأولى وحققت الثانية ، وا 

السفهاء" الأولى في كلمة "تحقق الهمزة  قراءة أهل المدينة والمعروف بأن جود القرطبي    
 وأن تقلب الهمزة الثانية واو في كلمة "ألا"  

 .المستوى الصرفيالمطلب الثاني: 

على  الأمر، فلماذا استقر فسيروجودة في التفهذا المستوى غني بالمسائل الصرفية الم   
من خلال تفسيره  بي اللغوي وحكمه النقديالقرط متعلقة برأيالدراسة  فكانت، ر القرطبيتفسي

 .لأحكام القرآن للربع الأول من القرآن الكريمالجامع 

 إبرازمن دراسة هذا المستوى من المستويات هو  أوالقصد من هذه الدراسة الصرفية    
ظهارمكانة القرطبي الصرفية  إظهارشيئين متلازمين لا يمكن الفصل بينهما، هما:  القيمة  وا 
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 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

القرطبي في تفسيره من  إليهاعرض برز الظواهر الصرفية التي تأالصرفية التفسيرية، ومن 
والتثنية والجمع،  الأفرادالصرفية والصيغ النائبة عن المصدر، والنيابة بين  الأبنيةبينهما: 

 والصيغ النائبة عن اسم المفعول واسم الفاعل وغيرها.

 والتثنية والجمع: فرادالإالنيابة بين -1

 ثنيةوالت الأسماءالقرطبي في تفسيره بين  يعد هذا النوع من المسائل الاسمية التي تناولها   
 لأحكامحكم القرطبي في كثير من المواضع من خلال تفسيره الجامع  إذوالمفرد وجموعها، 

 ذلك: ومثالالجمع مكان المفرد  وجوازالمفرد مكان الجمع  جواز القرآن

لْق   ف ي إ نَّ  ف   و الْأ رْض   السَّم او ات   خ  ا الْب حْر   ف ي ت جْر ي الَّت ي و الْفُلْك   ه ار  و النَّ  اللَّيْل   و اخْت لا   ي نْف عُ  ب م 
ا النَّاس   م  ن   اللَّهُ  أ نْز ل   و  ب ثَّ  م وْت ه ا ب عْد   الْأ رْض   ب ه   ف أ حْي ا م اء   م نْ  السَّم اء   م   د ابَّة   كُلِّ  م نْ  ف يه ا و 

ت صْر يف   ي اح   و  اب   الرِّ ر   و السَّح  ي ات   و الْأ رْض   السَّم اء   ب يْن   الْمُس خَّ بقرة:  ي عْق لُون   ل ق وْم   لآ   ٤٦١ال

فراده وجمعه بلفظ واحد، ويذكر ويؤنث وليست الحركات ا  الفلك: السفن، و يقول القرطبي "     
، يدل على ذلك توسيط ربنى الجمع بناء آخ كأنهعيانها في الجمع، بل أالمفرد تلك ب في

يتَهَمُْ  حَمَلْناَ أنَاَ لهَمُْ  وَآيةَ   ،التثنية والفلك المفرد مذكرا  ١٤يس: َ ﴾ ٩٣﴿ الْمَشْحُونِ  الْفلُْكِ  فيِ ذُر 

 الذَِي هوَُ "  " فأنث، ويحتمل واحدا وجمعاّٰ ّٰ ّٰ ّٰ  ّٰ ّٰ ّٰ ِّ ُّ ، قال "فجاء به مذكرا        

 بهِاَ وَفرَِحُوا طيَ بةَ   برِِيح   بهِِمْ  وَجَرَيْنَ  الْفلُْكِ  فيِ كُنْتمُْ  إذَِا حَتىََٰ ۚ   وَالْبحَْرِ  الْبرَ   فيِ يسَُي رُكُمْ 

 اَللَّ  دَعَوُاۚ   بهِِمْ  أحُِيطَ  أنَهَمُْ  وَظنَُّوا مَكَان   كُل   مِنْ  الْمَوْجُ  وَجَاءَهمُُ  عَاصِف   رِيح   جَاءَتْهاَ

ينَ  لهَُ  مُخْلصِِينَ  ذِهِ  مِنْ  أنَْجَيْتنَاَ لئَنِْ  الد   ٢٢يونس:  " كِرِينَ الشَا مِنَ  لنَكَُوننََ  هََٰ

لى السفينة فيؤنث، وقيل: واحدة فلك، ا  المركب فيذكر، و  إلىذا كانت واحدة إنه يذهب بها أفك
 .1"شبسد، وخشب وخُ أُ و  أسدمثل 

وجمع بكلمة واحدة نحو كلمة الفلك فهي لفظ مفرد وجمع في  فرادإالقرطبي هنا  زجو  حيث    
 أوبجواز  أي والتأنيثبمثال التذكير  أيضاوجاء كان، ة بقوله فلْ يط التثنت، وتوس  نفس الوق

                                                           
 .2/494 المرجع السابق،- 1



 
 

 30صفحة                                                                                          

 

 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

يتَهَمُْ  حَمَلْناَ أنَاَ لهَمُْ  وَآيةَ  " نحو: ا  بالتذكير والتأنيث، فجاء به مذكر فلك الن كلمة إتيا باحتمال  ذُر 

 ". ّٰ ّٰ ّٰ ّٰ ّٰ "بالتأنيث نحو قوله تعالى: ١٤يس:  "الْمَشْحُونِ  الْفلُْكِ  فيِ

 بنية الصرفية:لأا-2

ت العربية، فيكون للمعنى بنية العربية للمعاني الصرفية في كثير من الكلماعدد الأتت    
بنيته فيكون على زنه  أوكثر من بناء يدل عليه، فنجد الفعل الماضي يتعدد وزنه أالواحد 

 .1بنية للفعل المزيدل بضمها، وفعل بفتحها، وتتعدد الأفعل بكسر العين، وفع

بنية الفعل في بنية الصرفية فالأن الأل في اللغة العربية تدخل ضمبنية الفعأفظاهرة تعدد     
 اللغة العربية عديدة فنحن نخص بذكر: تعدد صيغ الفعل المثال )المعتل الفاء(:

 بنية في الفعلأعل المثال والذي يكون على ثلاثة تتعدد صيغ الفعل المضارع من الف    
 ن تحذف الواو في المضارع منأعم غلب الأالأ(، ففي ل  عُ ، وف  ل  ع  ، ف  ل  ع  الماضي هي )ف  

، "بُ ج  ي   ب  ج  ل( فتكسر عين المضارع في المتعدي وغير المتعدي مثل:"و  ، يفع  ل  ع  ف  صيغة )
"نُ ز  ي   ن  ز  "و  

2. 

ۚ   مَةً رَحْ  لدَُنْكَ  مِنْ  لنَاَ وَهبَْ  هدََيْتنَاَ إذِْ  بعَْدَ  قلُوُبنَاَ تزُِغْ  لَ  رَبنَاَ"  مثال ذلك عند القرطبي:    

 ٨آل عمران:  " الْوَهاَبُ  أنَْتَ  إنِكََ 

بفتح الهاء فقد صل يوهب ل: يوهب بكسر الهاء، ومن قال: الأص، والأبُ ه  ي   ب  ه  يقال: و      
ياء وكسرة،  نما حذفت الواو لوقوعها بينا  كان كما قال لم تحذف في يؤجل، و  نه لوخطأ، لأأ

 .3لحلقن فيه حرف من حروف اثم فتح بعد حذفها، لأ

                                                           
، دكتوراه في اللغة العربية، جامعة مؤته ، رسالةبنية العربية للمعاني الصرفية، أحمد محمود الصالح جوازنهتعدد الأ - 1

 .1، ص2111
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 33صفحة                                                                                          

 

 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

ن لو قال صل يوهب بفتح الهاء، وذلك لأن الأأنكر من قال أحيث هنا القرطبي استبعد و     
 ي الواو بين ياءأنما حذفت في الواو لوقوعها ا  ، و ف في يؤجلذلم تحذف الواو كما تح

فت ذيغة )فعل يفعل( نحو )وهب يوهب( حنها على صوكسرة، وحذفت أيضا في المضارع لأ
 ن صيغة هذا الفعل المثال )معتل الفاء(.ب يهب، وهذا كله لأصبحت وهأالواو و 

ة بنيلألى تعدد اإن سنتطرق والآبنية فعل في اللغة العربية، لى الأإفيما سبق تطرقنا     
 شتقات:مالعربية للمعاني الصرفية في ال

نا وشمالا، واشتقاق الحرف من الحرف: الآخذ يخذ فيه يمهو الكلام الأفالاشتقاق لغة: 
 .1منه

 .2خرىو صيغة من الأأهو عملية استخراج لفظ من لفظ الاشتقاق اصطلاحا: 

ومن مواضع الاشتقاق التي ذكرها القرطبي وأبزر فيها موقفه اللغوي من خلال تفسيره     
  مايلي:

 "أ_ أصل اشتقاق لفظ "اسم

ِ  الْحَمْدُ "  اتحة: "  الْعَالمَِينَ  رَب   لِِلَ ١الف  

و لُ و  وهو العُ الاسم على وجهين، فقال البصريون: هو مشتق من السُمُ  في اشتقاق ااختلفو "
اسم لأن صاحبه بمنزلة المرتفع به.وقيل لأن الاسم يسمو بالمسمى فيرفعه  فقيل: فعة،والرِّ 

، الحرف والفعل مي الكلام:سْ لأنه علا بقوته على ق   ام  مُ اسْ عن غيره. وقيل إنما سم ي الاسْ 
  مُ والاسْ 

                                                           
 .161/1لسان العرب، ابن منظور،ص - 1
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 34صفحة                                                                                          

 

 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

م ي اسما  فهذه ثلاثة أقوال. وقال و ه عليهما  سُ لُ عُ بالاجماع لأنه الأصل، فل   أقوى منهما
 م  مة لمن وُضع له، فأصل اسْ سْم علا  مة، لأن الاة وهي العلا  م  الكوفيون:إنه مشتق من السِّ 

س م " . والأول أصح"   على هذا "و 
لرفعة، ثم علل وهو أن الاسم مشتق من السمو وهو العلو وا يعني قول البصريين،    

 تصحيحه هذا القول بإرجاعه إلى الأصل عند الجمع والتصغير،فقال:
والجمع والتصغير يرُد ان الأشياء إلى  لأنه يقال في التصغير سُمي وفي الجمع أسماء،

 1امس  يم ولا أوْ س  أصولها، فلا يقال: و  
مُو  وهو العلو، وذلك نستنتج هنا أن القرطبي صحَّ القول أن اشتقاق كلمة "اسم" من السُ     

استنادا  إلى قول البصريون، وتعليله على ذلك برجوعه إلى أصل اشتقاق "اسم" عند الجمع 
 .والتصغير

 ب _ أصل اشتقاق اسم)آدم(:
ؤُلَءِ  بأِسَْمَاءِ  أنَْبئِوُنيِ فقَاَلَ  الْمَلَائكَِةِ  عَلىَ عَرَضَهمُْ  ثمَُ  كُلهَاَ الْأسَْمَاءَ  آدَمَ  وَعَلمََ   كُنْتمُْ  إنِْ  هََٰ

بقرة:   صَادِقيِنَ  ١٣ال  

 

يم ها  وهو وجهها، فسُ ل  واختُ "     م ي بما ف في اشتقاقه، فقيل: هو مشتق من أ د م ة  الأرض وأد 
، شتق من الأدْمة وهي السُمرة.واختلفوا في الأدْم ةق منه، قال ابن عباس. وقيل: إنه مُ خُل  

اك أنها الس مْرة. وزعم الن صرُ  أنها البياض،وأن  آدم عليه السلام كان  فزع م الضح 
مْعُه أدْم  أبيض،مأخوذ  من قولهم: ناقة أدماءُ،إذا كانت بيضاء. وعلى هذا الاشتقاق ج

م  ، وي لز  م،كحُمر وأحام ر، ولا ينصرف بوجه. وعلى أنه مشتق من الأد م ة  جمْعُه آدمون  وأواد 
جبيز:إنما من أديم الارض. قال سعيد بن قائلو هذه المقالة صرْفُه, قلت: الصحيح أنه مشتق 

، ذكره ابن سعد في  نما سمي إنسانا  لأنه نسي  سُمِّي آدم لأنه خُل ق من أديم الارض، وا 
 2"الطبقات

                                                           
1
 1/152_ الجامع لأحكام القران، القرطبي،  
2

 1/414_ المرجع نفسه، 



 
 

 31صفحة                                                                                          

 

 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

قول أن هنا  القرطبي عنصحَ  انه إل ،ختلافات في أصل اشتقاق كلمة "ادم"الرغم من الب    

 .مشتق من أديم الأرض ادم

 

اسم المكان  اسم المفعول، والصفة المشبهة،المتمثلة في اسم الفاعل و  وهذه المشتقات   
 والزمان، فهذه المشتقات متعددة الصيغ فنحن الآن بصدد تعدد صيغ اسم المفعول.

فاسم المفعول: هو الوصف مشتق من مصدر الفعل المبني للمجهول، ليدل على من يقع     
 .1والدوام، نحو: مضروب، مكتوبالفعل على وجه الحدوث والتجدد، لا الثبوت 

*هناك صيغ عديدة جاءت دالة على اسم المفعول نحو صيغة فعيل بمعنى مفعول حيث 
فعيل بمعنى مفعول فيدل على أن الوصف قد وقع على صاحبه بحيث  وأمايقول السامرائي:" 
يد( )هو محمد( و)هو حميد(، و)حم و كالثابت، فنقولأ كالسجية، ثابتا   أوأصبح سجية له 

الذي يستحق  أين صفة الحمد ثابتة، وكذا )الرجيم( أيدل على  ن حميدا  بلغ من محمود لأأ
بلغ من مكحول، أ"طرف مكحول" و"طرف كحيل" فكحيل  وتقول: الثبوتن يرجم على وجه أ
و)كف  ول: )كف خضيب(في صاحبه كأنه خلقه، وتق أصبحن الكحل أن معناه لأ

صبح في أن الخضاب أن خضيب يدل على بلغ من مخضوب، لأأمخضوب( فخضيب 
ل تد "مفعول"بمعنى  "يلفع"مخضوب الدال على التجدد، فصيغة صاحبه كأنه خلقه بخلاف 

 .2على معنى قريب من الثبوت بخلاف صيغة مفعول الدالة على الحدوث على الثبوت أو

 ومثال ذلك عند القرطبي:    

كِنَ ۚ   حَام   وَلَ  وَصِيلةَ   وَلَ  ئبِةَ  سَا وَلَ  بحَِيرَة   مِنْ  اَللُّ  جَعَلَ  مَا"  عَلىَ يفَْترَُونَ  كَفرَُوا الذَِينَ  وَلََٰ

ائدة:  " يعَْقلِوُنَ  لَ  وَأكَْثرَُهمُْ ۚ   الْكَذِبَ  اَللِّ   ٣٠١الم

 "من زائدة" َ لج ّٰ ّٰ ّٰ ُّقوله تعالى :

                                                           
، م2111هـ ــ 1429بد المجيد بن محمد بن علي الغيلي، موقع رحى الحرف، دط ، ع، المعاني الصرفية ومبانيها - 1
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 . 14، 11، صم2111ـ ــ ه1429، 2بنية في العربية، فاضل صالح السامرائي، دار عمار، الأردن، طمعاني الأ - 2



 
 

 36صفحة                                                                                          

 

 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

 .1، وهي على وزن النطيحة والذبيحةةوالبحيرة هنا بوزن مفعول

 ن البحيرة تدل على الثبوث.المبحورة لأ أيبوزن فعيلة ولها معنى مفعوله فالبحيرة هنا 

 إلِيَْكَ  أنَْزَلْناَ إنِاَ " نفى فيه القرطبي معنى صيغة فعيل بمعنى مفعول نحو آخرويوجد مثال 

اء:  " خَصِيمًا ينَ للِْخَائنِِ  تكَُنْ  وَلَ ۚ   اَللُّ  أرََاكَ  بمَِا الناَسِ  بيَْنَ  لتِحَْكُمَ  باِلْحَق   الْكِتاَبَ  نس  ٥٠١ال

اسم فاعل، كقولك جالسته، فأنا جليسه ولا يكون  َ  ّٰ ّٰ ّٰ ّٰ ُّّٰ:قوله تعالىقال القرطبي:     
فعيلا هنا بمعنى مفعول، يدل على ذلك "ولا تجادل" فالخصيم هنا هو المجادل، وجمع 

 .2أيضا، وقيل خصما: مخاصما اسم فاعل ءالخصيم خصما

ن خصيم ليس بمعنى مخصوم أ أيطبي نفي صيغة فعيل بمعنى مفعول نستنتج أن القر     
 قوله تعالى:ذلك  جاء على ميزان مفعولذلك لبيان منه اسم فاعل و  اسم مفعول فالمخصوم

 مفعول.على وزن  مخاصما فمخاصما  أيفالخصيم بمعنى المجادل  ولا تجادل""

 فهو يعد من القضايا الصرفية: الممنوع من الصرف:-3

تفاحة  أكلتالممنوع من الصرف لفظ لا يقبل التنوين ولا الكسرة نحو: مررت بأحمد،     
مطاعم المدينة، مررت بالرجل  إلى)ال( نحو: ذهبت  أو بالإضافةعرف  ذاإ إلاحمراء، 

 أقسام: أربعةالغضبان. وهو 

 : علم مفرد نحو: أحمد، رمضانالأول

 الثاني: صفة مفرد نحو: غضبان، حمراء

 يغ منتهى جمع التكسير )مفاعل، مفاعيل( نحو: مساجد، قناديل، أحاديث.الثالث: ص
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 37صفحة                                                                                          

 

 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

الممدودة، نحو: صحراء، حمراء أصدقاء، زكرياء  أوالمقصورة  ثنيأالت بألفالرابع: المختوم 
 .1نحو:  ذكرى، حبلى

 آياَت   نْهُ مِ  الْكِتاَبَ  عَليَْكَ  أنَْزَلَ  الذَِي هوَُ "  بي في هذه القضية في تفسيره نحوحكم القرط   

 مِنْهُ  تشََابهََ  مَا فيَتَبَعُِونَ  زَيْغ   قلُوُبهِِمْ  فيِ الذَِينَ  فأَمََاۚ   مُتشََابهِاَت   وَأخَُرُ  الْكِتاَبِ  أمُُّ  هنَُ  مُحْكَمَات  

 بهِِ  آمَناَ يقَوُلوُنَ  الْعِلْمِ  فيِ خُونَ وَالرَاسِ ۚ   اَللُّ  إلَِ  تأَوِْيلهَُ  يعَْلمَُ  وَمَاۚ   تأَوِْيلهِِ  وَابْتغَِاءَ  الْفتِْنةَِ  ابْتغَِاءَ 

 ٧آل عمران:  " الْألَْباَبِ  أوُلوُ إلَِ  يذََكَرُ  وَمَاۚ   رَب ناَ عِنْدِ  مِنْ  كُل  

 أصلهان واللام، لأ الألفعدلت عن  لأنها، أخرمتشابهات" لم تصرف  وأخرقوله تعالى: "
ومنعت من  الألفعدلت عن مجرى  واللام، كالكيل والصفر، فلما بالألفن تكون صفة أ

 .2الصرف

 بالألفن تكون معرفة أ أصل" ممنوع من الصرف فهي في أخرن "أحكم القرطبي في     
 الألفاظنعت من الصرف، وهي تعد من واللام مُ  الألفدلت عن واللام وصفة، ولكن لما عُ 

 خاصة بالنسبة لحالات الممنوع من الصرف.

ة الموجودة في التفسير يتج من خلاله بعض الظواهر الصرفتنوخلاصة هذا المستوى نس    
ظاهرة  ، من بين هذه الظواهر:ين للقرطبرآمن الق الأولالقرآن للقرطبي للربع  لأحكامالجامع 

 وغيرها. ة الصرفية، والصيغبنيوالأ ،والتثنية والجمع فرادالإ الإشتقاق، النيابة

عطاء رأيه فيها، ه الظواهر الصرفيةلى هذعفحكم القرطبي      المفرد  جوازوالمتمثلة في  وا 
صحة  و، و الاسم ماأي واستبعاد صيغة صرفية ما للفعل نف أوالعكس مثلا،  أومكان الجمع 

 .كلمة ما في أصل اشتقاق اختلاف

 فمن خلال هذا المستوى نبرز ونظهر مكانه القرطبي الصرفية والتفسيرية.    
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 38صفحة                                                                                          

 

 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

 .لنحوياالمستوى المطلب الثالث: 

رتباط يكمن في فهم الان النحو يرتبط ارتباطا وثيقا مع التفسير وذلك أيرى المفسرون     
 معاني القرآن الكريم.

وفهم معانيه هو  القرآنيالتي تساعد في التفسير  الأساسيةفمن القضايا النحوية     
المستوى،  في هذا إليهفي التفسير القرآني، وهذا ما سنتطرق  أساسيايعد  فالإعراب، الإعراب

الجامع  تفسيرهالنحوية عند القرطبي من خلال  اللغوية الأحكاموذلك من خلال استخراج 
 : كالآتيمن القرآن فهي  الأولالقرآن للربع  لأحكام

 فيِ سِدُونَ وَيفُْ  يوُصَلَ  أنَْ  بهِِ  اَللُّ  أمََرَ  مَا وَيقَْطعَُونَ  مِيثاَقهِِ  بعَْدِ  مِنْ  اَللِّ  عَهْدَ  ينَْقضُُونَ  الذَِينَ "

ئكَِ ۚ   الْأرَْضِ  بقرة: َ " الخَْاسِرُونَ  همُُ  أوُلََٰ  ٧٢ال

ن" أ"و "ما" في موضع نصب ب "يقطعون" َ  تح تج به بم بخ بح ُّٱقوله تعالى:يقول القرطبي "     
ن يكون: لئلا أالهاء في "به" وهو أحسن، ويجوز  ن شئت منا  ن شئت كانت بدلا من "ما" و إ

 .1كراهة أن يوصل أييوصل، 

 أنتكون " أن البقاءبو أابن عطية و و المهدوي  أجازبي حيان يقول:)أفي تفسير  وأما    
مر الله أوصله، والتقدير: ويقطعون وصل ما ي أوصل" في موضع نصب بدلا من "ما"، ي

المهدوي ره ن تكون في موضع نصب مفعول من أجله، وقد  أجاز المهدوي وابن عطية أبه، و 
ن يوصل" في أبو البقاء أن يكون "أجاز أئلا، و لو البقاء وقدره كراهية أن يوصل . وحكى أب

قائلها لضربت عن عاريب كلها ضعيفة، ولولا شهرة لأي هو أن يوصل، وهذه اأموضع رفع، 
يحمل عليه كلام الله وسواه عن ن أول الذي اخترناه هو الذي ينبغي ذكرها صفحا، والأ

 .2لكلام، وهو كلام اللهأفصح ا بلهعاريب، بعيدا عن فصيح الكلام الأ
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 32صفحة                                                                                          

 

 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

لقرطبي هنا استحسن من خلال عاريب، فاي الأن هناك اختلافات فأونستنتج من هذا     
ن أن تكون بدلا من "ما" علما أن" جاز أوأما " ا" في موضع نصب ب "يقطعون"ن "مأحكمه 

 و بدل من الهاء في به نحو:أمر الله به، أي: يقطعون وصل ما أن يوصل" مصدر مؤول أ"
عاريب ضعيفة وهذا الأخير. فباقي  بوصله، فالقرطبي استحسن هذا الأمر اللهأيقطعون ما 

 عراب هو الذي يحمل عليه كلام الله.الإ

ين   إ نَّ  نُوا الَّذ  ين   آم  ار ىَٰ  ه ادُوا و الَّذ  اب ئ ين   و النَّص  ر   و الْي وْم   ب اللَّه   آم ن   م نْ  و الصَّ ا و ع م ل   الْآخ  ال ح   ص 
نْد   أ جْرُهُمْ  هُمْ ف ل   بِّه مْ  ع  وْف   و لا   ر  ل يْه مْ  خ  نُون   هُمْ  و لا   ع  بقرة:  ي حْز   ٢٦ال

ي صدق و "من" في قوله "من آمن" في موضع نصب على بدل أقوله تعالى "من آمن"     
جرهم" ابتداء أي في "من" و "لهم بهام، الذاء في قوله "فلهم" داخلة بسبب الإمن الذين، والف

ن" ويحسن أن يكون "من" في موضع رفع بالابتداء، ومعناه الشرط، أر في موضع خبر "وخب
هم" خبر "من" والجملة كلها خبر جر أم بالشرط، والفاء الجواب، و"لهم و"آمن" في موضع جز 

خر ليوم الآواان بالله يمديره: من آمن منهم بالله، وفي الإن" والعائد على الذين محذوف، تقأ"
 .1ان بالرسل والبعثيمج الإااندر 

مبتدأ  " منالآخرخر عند تفسير لابن حيان يقول:) " من آمن بالله واليوم آوفي موضع     
ن كانت موصولة فالخبر قوله تعالى "فلهم ا  ون شرطية، فالخبر الفعل بعدها، و ن تكأويحتمل 

ل الفاء ن المبتدأ الموصول قد استوفى شروط جواز دخو أجرهم"، ودخلت الفاء في الخبر، لأ
 .2في الخبر، وقد تقدم ذكرها(

"من" في محل رفع مبتدأ  نأنه يستحسن أن حكم القرطبي يتمثل في أمن هذا  نستنتج     
لة كلها جرهم" خبر "من" والجمألفاء في "فلهم" جواب شرط، و"لهم يكون معنى شرط، وا أو
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 42صفحة                                                                                          

 

 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

جاء حكم القرطبي مثل ي أن، إا فلهم أجرهم" خبر خر وعمل صالح"من آمن بالله واليوم الآ
 ما جاء في التفسير لابن حيان.

ؤُلَءِ  أنَْتمُْ  ثمَُ  ثْمِ  عَليَْهِمْ  تظَاَهرَُونَ  دِياَرِهِمْ  مِنْ  مِنْكُمْ  فرَِيقاً وَتخُْرِجُونَ  أنَْفسَُكُمْ  تقَْتلُوُنَ  هََٰ  باِلِْْ

 ببِعَْضِ  أفَتَؤُْمِنوُنَ ۚ   إخِْرَاجُهمُْ  عَليَْكُمْ  مُحَرَم   وَهوَُ  تفُاَدُوهمُْ  أسَُارَىَٰ  يأَتْوُكُمْ  وَإنِْ  وَالْعُدْوَانِ 

لكَِ  يفَْعَلُ  مَنْ  جَزَاءُ  فمََاۚ   ببِعَْض   وَتكَْفرُُونَ  الْكِتاَبِ  نْياَ الْحَياَةِ  فيِ خِزْي   إلَِ  مِنْكُمْ  ذََٰ  وَيوَْمَ ۚ   الدُّ

ونَ  الْقيِاَمَةِ  بقرة:  تعَْمَلوُنَ  عَمَا بغَِافلِ   اَللُّ  وَمَاۚ   الْعَذَابِ  أشََد   إلِىََٰ  يرَُدُّ  ٥٨ال

، و"محرم" الإخراجعن  ةكنايدأ وهو تخراجهم"، "هو" مبإقوله تعالى "وهو محرم عليكم     
ن شئت كان كناية عن الحديث والقصة، والجملة التي ا  " بدل من "هو"، و إخراجهمخبره، و"

ن، و"محرم" خبره، أ ثاهم" مبتد"اخراج ، ف:إخراجهممحرم عليكم  والأمري: أخبره، بعده 
، ويجوز "الإخراج"فاعله  يعود على  يسم   ا لم"هو" وفي "محرم" ضمير م لة خبر عنوالجم

فاعله يسد مسد خبر "محرم" والجملة  " مفعول لم يسم  إخراجهمم" مبتدأ، و "ن يكون "محر  أ
ا المثال ذفي ه ةعرابيالإ هن القرطبي من خلال اختلافاتأومن هذا نستنتج 1عن "هو" خبر
بهذا المثال: "هو" ضمير في محل رفع المبتدأ،  الإعرابختلافات بحكمه بحيث هذه الا جو ز

في محل رفع جر  على: حرف جر، وكم: ضمير متصل :م" خبر مقدم و"عليكم"و"محر  
ليه، ومن إمؤخر، و"هم" في محل جر مضاف  أخراج" مبتدإخراجهم: "ا  "محرم"، و  متعلق ب

مفعول به وتأخير الو تقديم أمبتدأ الخبر وتأخير الخير تتمثل في تقديم أتقديم والتهذا ظاهرة ال
ي أالمبتدأ  ىمبتدأ لوجود ضمير يعود علالخبر وتأخر الالفاعل، بحيث هنا في المثال تقدم 

جواز، حيث "محرم" مبتدأ و العراب الذي حكم فيه القرطبي بما الإأ خراج، والإعلى 
 والجملة خبر عن  "هو". "محرم "فاعله يسد مسد خبر يسم  خراجهم" مفعول لم إ"

ر ةُ  الدَّارُ  ل كُمُ  ك ان تْ  إ نْ  قُلْ "  نْد   الْآخ  ة   اللَّه   ع  ال ص   كُنْتُمْ  إ نْ  الْم وْت   ف ت م نَّوُا النَّاس   دُون   م نْ  خ 
ق ين   اد  بقرة:   "ص   ٤٩ال

كون "عند الله" في حالا، وي ن شئت كانا  بر كان و "خالصة" نصب على خ قوله تعالى:    
لحين والوقت، وهو من أول ": ظرف زمان يقع على القليل والكثير كاابدأموضع الخبر. "
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 40صفحة                                                                                          

 

 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

 مته، وتكونى الموت و"ما" في قوله "بما" بمعنى الذي والعائد محذوف، والتقدير قد  إلالعمر 
 .1يديهم" في موضع رفعألى عائد، و"إمصدرية، ولا تحتاج 

ند الله" خبر كان، ن يكون نصب "خالصة" على الحال، و"عأر: ويجوز خآوفي قول     
ن يتعلق أتعلق بها حرف جر، ويجوز يكان  ن، لأ"كانتب "ن يتعلق أفيجوز في لكم 

 .2ب"خالصة"

و خبر كان أبحيث تكون حالا  "خالصة"عراب إنه يوجد اختلاف في أومن هذا نستنتج     
لى خبر كان وأما "خالصة" نصب على الحال هي منصوب، فهي عند الله "خالصة" نصب ع

 جواز، فهذا حكم القرطبي.

لوُنهَُ  الذَِينَ  عَلىَ إثِْمُهُ  فإَنِمََا سَمِعَهُ  بعَْدَمَا بدََلهَُ  فمََنْ  بقرة:  عَليِم   سَمِيع   اَللَّ  إنَِ ۚ   يبُدَ   ١٨١ال

ن" عن إكافة ل" "ما"بدلونه" وثمه على الذين يإنما إ"فمن بدله" شرط، وجوابه " تعالى: قوله   
رفع  "ثمه"إن" عن العمل، وإيبدلونه" و "ما" كافه ل" ء، "على الذينداثمه رفع بالابتا  العمل، و 

 .3موضع الخبر "لونهعلى الذين يبد  "ء، دابالابت

ن الضمير يعود على أ: "فمن بدله بعدما سمعه" الظاهر نإف آخروأما في موضع     
 .4ثمه"إنما إر أنها شرطية، والجواب "ظاهومن: ال يصاءالإالوصية بمعنى 

ن فمن أاب هنا بحيث حكم القرطبي عر في الإ اختلافد نه لا يوجأونستنتج من هذا     
 ثمه: مبتدأ و"على الذين يبدلونه" خبر.ا  ما" كافة ومكفوفه، و نإثمه" بحيث" إنما إشرط وجوابه "

ۚ   الْحَج   فيِ جِدَالَ  وَلَ  فسُُوقَ  وَلَ  رَفثََ  فلََا  الْحَجَ  فيِهِنَ  ضَ فرََ  فمََنْ ۚ   مَعْلوُمَات   أشَْهرُ   الْحَجُّ "

 "الْألَْباَبِ  أوُليِ ياَ وَاتقَوُنِ ۚ   التقَْوَىَٰ  الزَادِ  خَيْرَ  فإَنَِ  وَتزََوَدُواۚ   اَللُّ  يعَْلمَْهُ  خَيْر   مِنْ  تفَْعَلوُا وَمَا
بقرة:   ٧٩١ال
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 40صفحة                                                                                          

 

 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

ن كان ذو عسرة( فلا ا  تامة، مثل قوله تعالى: )و  تكون كانن أيقول القرطبي:" يحتمل     
 ن تكون ناقصة، والخبر محذوف، كما تقدم آنفا.أى خبر، ويحتمل إلتحتاج 

 .1يضاأاء، و "لا" للنفي، والخبر محذوف يرفع "رفت وفسوق" بالابتد  أن يجوز

لى إتحتاج  ن تكون كان تامة فهي لاأ احتمالعطى أول نستنتج أن القرطبي في الأ    
 هز خر جو  آخير في مثال كون ناقصة وخبرها محذوف، وهذا الأت أنيضا أخبر، واحتمال ال

القرطبي حيث حكم أن "رفت وفسوق" رفعا بالابتداء ولا للنفي، والخبر محذوف ، فهناك تمثل 
 ذوف .حن يكون الخبر مأين، فهما احتمال تشابه في كلا المثال

بقرة: "  الْمُرْسَليِنَ  لمَِنَ  وَإنِكََ ۚ   باِلْحَق   عَليَْكَ  لوُهاَنتَْ  اَللِّ  آياَتُ  تلِْكَ "  ٢٥٢ال

دلا، والخبر"نتلوها عليك ن شئت كان با  ت الله" خبره، و ياآ" بتداء،ايقول القرطبي:"تلك"     
يه صلى الله عليه ه الله تعالى نبنك لمرسل، نب  ا  ي و أن، إنك لمن المرسلين" خبر إ"و "بالحق

 .2مرسل لا نبي  ا إات الذي تقدم ذكرها لا يعلمهيه الآوسلم أن هذ
ت الله" في ايآشارة في محل رفع مبتدأ و"إسم اك" عراب بحيث "تلالإهناك اختلافات في     

عليك بالحق"  خبر في هذا "نتلوهاما أ، و يضا أن تكون بدلا  أفي هذا  واحتمالمحل رفع خبر. 
حتمال من خلال حكمه على ا فهنا القرطبي وضع ن وخبرها،إسم انك لمن المرسلين" إما "أو 

 عرابات.هذه الإ
هَ  لَ  اَللُّ " 

 فيِ وَمَا السَمَاوَاتِ  فيِ مَا لهَُ ۚ   نوَْم   وَلَ  سِنةَ   تأَخُْذُهُ  لَ ۚ   الْقيَُّومُ  الْحَيُّ  هوَُ  إلَِ  إلََِٰ

 يحُِيطوُنَ  وَلَ ۚ   خَلْفهَمُْ  وَمَا أيَْدِيهِمْ  بيَْنَ  مَا عْلمَُ يَ ۚ   بإِذِْنهِِ  إلَِ  عِنْدَهُ  يشَْفعَُ  الذَِي ذَا مَنْ ۚ   الْأرَْضِ 

ۚ   حِفْظهُمَُا يئَوُدُهُ  وَلَ ۚ   وَالْأرَْضَ  السَمَاوَاتِ  كُرْسِيُّهُ  وَسِعَ ۚ   شَاءَ  بمَِا إلَِ  عِلْمِهِ  مِنْ  بشَِيْء  

بقرة:  "  الْعَظِيمُ  الْعَليُِّ  وَهوَُ   ٥٥٢ال

ن شئت ا  من "هو" و  ن شئت كان بدلا  ا  القيوم" نعت الله عز وجل، و الحي " يقول القرطبي:    
 .3ن النصب على المدحآمبتدأ، ويجوز في غير القر  إضمارعلى 
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 43صفحة                                                                                          

 

 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

 مبتدأ جلالةن الله لفظ أالعام يتمثل في  فالإعراب، ةعرابيإ ختلافاتا أيضاوفي هذا     
استثناء،  أداة" إلامحذوف و"  نافية للجنس، وخبرها: اسم لا له"إمرفوع و"لا" نافية للجنس، "

 سميةالاوجل والجملة  "هو" ضمير منفصل في محل نصب بدل، والحي القيوم نعت لله عز
تمال ان تكون "الحي القيوم" "هو الحي القيوم" في محل رفع خبر "الله" فحكم القرطبي اح

 مبتدأ. إضمارعلى  أوو بدل من "هو" أنعت 

قاً بيِحَْيىََٰ  يبُشَ رُكَ  اَللَّ  أنََ  الْمِحْرَابِ  فيِ يصَُل ي قاَئمِ   وَهوَُ  الْمَلَائكَِةُ  فنَاَدَتْهُ   اَللِّ  مِنَ  بكَِلمَِة   مُصَد 

 ٩٣آل عمران:  الصَالحِِينَ  مِنَ  وَنبَيِ اً وَحَصُورًا وَسَي دًا

داء وخبر و ن الله يبشرك" "وهو قائم"  ابت"إعالى "وهو قائم يصلي في المحراب قوله ت    
ي بأن أن الله" إكان نصب على الحال من المضمر " ن شئتا  "يصلي" في موضع رفع و 

 .1الله

رفع ن "هو" في محل أمن خلال ما حكم القرطبي في هذا  عرابلإا ن احتمالاتأنستنتج     
ن ن تكو أخر آمحل رفع خبر ثاني لهو، واحتمال  "يصلي" فيمبتدأ و "قائم" في محل خبر و

 خرى للقرآن.أالموجودة في تفاسير  عرابيةالإ الاحتمالاتغيرها من في محل نصب الحال و 

بعُُ  فلَكَُمُ  وَلدَ   لهَنَُ  كَانَ  فإَنِْ ۚ   وَلدَ   لهَنَُ  يكَُنْ  لمَْ  إنِْ  أزَْوَاجُكُمْ  ترََكَ  مَا نصِْفُ  وَلكَُمْ   ترََكْنَ  مِمَا الرُّ

بعُُ  هنَُ وَلَ ۚ   دَيْن   أوَْ  بهِاَ يوُصِينَ  وَصِيةَ   بعَْدِ  مِنْ ۚ    فإَنِْ ۚ   وَلدَ   لكَُمْ  يكَُنْ  لمَْ  إنِْ  ترََكْتمُْ  مِمَا الرُّ

 رَجُل   كَانَ  وَإنِْ ۚ   دَيْن   أوَْ  بهِاَ توُصُونَ  وَصِيةَ   بعَْدِ  مِنْ ۚ   ترََكْتمُْ  مِمَا الثُّمُنُ  فلَهَنَُ  وَلدَ   لكَُمْ  كَانَ 

دُسُ  مِنْهمَُا وَاحِد   فلَكُِل   أخُْت   أوَْ  أخَ   وَلهَُ  امْرَأةَ   أوَِ  كَلَالةًَ  يوُرَثُ  لكَِ  مِنْ  أكَْثرََ  كَانوُا فإَنِْ ۚ   السُّ  ذََٰ

ۚ   اَللِّ  مِنَ  وَصِيةًَ ۚ   مُضَار   غَيْرَ  دَيْن   أوَْ  بهِاَ يوُصَىَٰ  وَصِيةَ   بعَْدِ  مِنْ ۚ   الثُّلثُِ  فيِ شُرَكَاءُ  فهَمُْ 

اء:  حَليِم   عَليِم   وَاَللُّ  نس  ٢١ال

ن تكون الكلالة المال والتقدير: يورث أومن قرأ يورث بفتح الراء احتمل  رطبيقال الق    
وراثة كلالة فتكون نعتا لمصدر محذوف، ويجوز أن تكون تامة الكلالة اسما للورثة، وهي 

ن تكون تامة بمعنى: وقع ويورث نعت لرجل، و"رجل" أ، ويجوز ذا كلالةخبر "كان" فالتقدير 
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 44صفحة                                                                                          

 

 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

ن أن الكلالة هو الميت، التقدير: و أو الحال، على أعلى التفسير  نصب رفع بكان و "كلالة"
 .1لى الميتإكان رجل يورث متكلل السبب 

وفي موضع آخر: " يقرا يورث ويورث بفتح الراء وكسرها فمن قرأ يورث بالكسر فكلالة     
 .2الحال ىمفعول، ومن قرأ بفتح "يورث" فكلالة منصوب عل

عرابية بحيث أن إلى احتمالات إت في القراءات تؤدي تلافان الاخأنستنتج من هذا     
فيها أن كلالة نعت القرطبي حكم عليها أن من قرأ يورث بفتح الراء: فاحتمال الذي موجود 

سم للرجل ورجل: ا تان تكون تامة بحيث يورث نعأوجواز كان  خبريضا ألمصدر محذوف و 
 قرأ يورث بكسر الراء فكلالة هنا مفعول.ما بالنسبة للذي أكان وكلالة: نصب على الحال، و 

 عَليِمًا بهِِمْ  اَللُّ  وَكَانَ ۚ   اَللُّ  رَزَقهَمُُ  مِمَا وَأنَْفقَوُا الْْخِرِ  وَالْيوَْمِ  باِلَِلِ  آمَنوُا لوَْ  عَليَْهِمْ  وَمَاذَا
اء:  نس  ٩٣ال

ن أالذي ويجوز " خبره، و"ذا" بمعنى يقول القرطبي : "ما" في موضع رفع بالابتداء و"ذا    
ي ألذي عليهم وعلى الثاني تقديره: و ول تقديره: وما ا، فعلى الأواحدا   "ذا" اسما   يكون "ما" و
 .3شيء عليهم

ن أويحتمل ن يكون كلها استفهاما، والخبر في عليهم أفي موضع آخر: وما يحتمل و     
 .4"ذا" بمعنى الذي هو الخبر وعليهم صلة "ذا"يكون "ما" هو استفهام 

ن تكون "ما" في محل رفع أولى عرابية الموجودة: الأونستنتج من هذا الاحتمالات الإ    
ما"ذا" في محل رفع خبر،  مبتدأ و في محل رفع مبتدأ و  واحدا   ن "ما" و "ذا" اسما  أثانيا  وا 

 .واحدا   ث حكم القرطبي بجواز أن "ما" و" ذا" اسما  يالخبر عليه بح
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 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

رِينَ  رُسُلًا "  سُلِ  بعَْدَ  حُجَة   اَللِّ  عَلىَ للِناَسِ  يكَُونَ  لئِلََا  مُنْذِرِينَ وَ  مُبشَ   عَزِيزًا اَللُّ  وَكَانَ ۚ   الرُّ

اء:  حَكِيمًا نس  ٥٦١ال

من"، و "رسلا قد قوله تعالى: "رسلا مبشرين ومنذرين" هو نصب على البدل "    
وحينا أي "كما أل، مار فعل، ويجوز نصبه على الحاضإن يكون على أقصصناهم" ويجوز 

 .1نوح والنبيين من بعده رسلا" إلى
مبشرين فجوز القرطبي  ماأن رسلا نصب على البدل و أعراب العام في هذا المثال فالإ    

يضا يجوز  نصب أ" وكذلك رسلنا رسلا  أي: "أضمار فعل إن رسلا يكون على أفي هذا في 
 ده رسلا".لى نوح والنبيين من بعإوحينا أي: "كما أعلى الحال 

 ابْنُ  عِيسَى الْمَسِيحُ  إنِمََاۚ   الْحَقَ  إلَِ  اَللِّ  عَلىَ تقَوُلوُا وَلَ  دِينكُِمْ  فيِ تغَْلوُا لَ  الْكِتاَبِ  أهَْلَ  ياَ

 تقَوُلوُا لَ وَ ۚ   وَرُسُلهِِ  باِلَِلِ  فآَمِنوُاۚ   مِنْهُ  وَرُوح   مَرْيمََ  إلِىََٰ  ألَْقاَهاَ وَكَلمَِتهُُ  اَللِّ  رَسُولُ  مَرْيمََ 

ه   اَللُّ  إنِمََاۚ   لكَُمْ  خَيْرًا انْتهَوُاۚ   ثلََاثةَ    فيِ مَا لهَُ ۚ   وَلدَ   لهَُ  يكَُونَ  أنَْ  سُبْحَانهَُ ۚ   وَاحِد   إلََِٰ

اء: َ  وَكِيلًا  باِلَِلِ  وَكَفىََٰ ۚ   الْأرَْضِ  فيِ وَمَا السَمَاوَاتِ  نس  ١٧١ال

له" بدلا إن يكون "أاء وخبر، و "واحد" نعت له ويجوز ابتدله واحد" إنما الله إقوله تعالى: "    
 .2نما المبعوت واحدإعز وجل، "واحد" خبره، التقدير:  من اسم الله

"الله" لفظ الجلالة ن "انما" كافة ومكفوفة و أعراب العام في هذا ن الإأنستنتج من هذا     
له" بدل من اسم الله إيكون " نأ ه"واحد" نعت، فجوز القرطبي في حكمله" و إمبتدأ وخبر "

عز وجل و "واحد" خبر، فالتقدير: انما المبعود واحد بحيث المبعود هو المبتدأ والخبر هو 
 "واحد".
قاً مَرْيمََ  ابْنِ  بعِِيسَى آثاَرِهِمْ  عَلىََٰ  وَقفَيَْناَ نْجِيلَ  وَآتيَْناَهُ ۚ   التوَْرَاةِ  مِنَ  يدََيْهِ  بيَْنَ  لمَِا مُصَد   هِ فيِ الِْْ

قاً وَنوُر   هدًُى ائدة:  للِْمُتقَيِنَ  وَمَوْعِظةًَ  وَهدًُى التوَْرَاةِ  مِنَ  يدََيْهِ  بيَْنَ  لمَِا وَمُصَد   ٦٤الم

عليه، و"مصدق" فيه وجهان: يجوز  قوله تعالى:"فيه هدى" رفع بالابتداء، و"نور" عطف    
نهم المنتفعون ن وخصهم لأي: هاديا وواعظا للمتقيأن يكون لعيسى وتعطفه على "مصدقا"، أ

 .3"ونورالعطف على قوله "فيه هدى  بهما، ويجوز رفعهما على
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 46صفحة                                                                                          

 

 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

وفي قول آخر "وءاتينة الانجيل فيه هدى ونور" هذه الجملة معطوفة على قوله"وقفينا"     
وفيه تعظيم عيسى عليه السلام بأن الله آتاه كتابا الهيا وقوله: "فيه هدى ونور" في موضع 

 ي:ألذي حال ذا اعتمد بأن وقع حالا إعلى الفاعلية بالجار والمجرور،  فاع هذهالحال، وارت
كائنا فيه، ولذلك عطف عليه "مصدقا لما بين يديه من التورية" والضمير في يديه عائد على 

 .1الإنجيل

عراب العام في هذا أن "فيه هدى"، في: حرف جر والهاء ضمير متصل في محل فالإ    
شبه الجملة في محل رفع مقدم وهدى: مبتدأ و"نور" عطف عليه والجملة جر اسم مجرور، و 
يضا أن القرطبي حكم في جواز أل نصب الحال من خلال هذا نستنتج "فيه هدى" في مح

 "فيه هدى ونور" في محل رفع.

 اَللُّ  أنَْزَلَ  مَا بعَْضِ  عَنْ  يفَْتنِوُكَ  أنَْ  وَاحْذَرْهمُْ  أهَْوَاءَهمُْ  تتَبَعِْ  وَلَ  اَللُّ  أنَْزَلَ  بمَِا بيَْنهَمُْ  احْكُمْ  وَأنَِ 

 الناَسِ  مِنَ  كَثيِرًا وَإنَِ ۚ   ذُنوُبهِِمْ  ببِعَْضِ  يصُِيبهَمُْ  أنَْ  اَللُّ  يرُِيدُ  أنَمََا فاَعْلمَْ  توََلوَْا فإَنِْ ۚ   إلِيَْكَ 

ائدة:  لفَاَسِقوُنَ   ٩٤الم

جله، أو مفعول من أ"واحذرهم" وهو بدل  اء والميم فين بدل من الهأوك" فتنن يأ"واحذرهم 
 .2ن يفتنوكأجل أي من أ

 3على البدل، ويكون مفعول من أجله" بن يفتنوك نصأخر "وموص آوفي موضع     

الهاء والميم في  ن يفتنوك بدل منأعراب بحيث: ن هناك احتمال في الإأنستنتج     
نتهم وهو بدل الاشتمال، ذر فتن يفتنوك: مصدر مؤول للتقدير: يكون احأ"احذرهم" علما 

ن أجل الفتنة )أوالتقدير في هذا يكون:احذرهم من جله ن يكون مفعول لأأيضا أواحتمال 
 يفتنوك(، وهذا ما تمثل فيه حكم القرطبي. 
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 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

 وَفيِ عَليَْهِمْ  اَللُّ  خِطَ سَ  أنَْ  أنَْفسُُهمُْ  لهَمُْ  قدََمَتْ  مَا لبَئِْسَ ۚ   كَفرَُوا الذَِينَ  يتَوََلوَْنَ  مِنْهمُْ  كَثيِرًا ترََىَٰ 

ائدة:  خَالدُِونَ  همُْ  الْعَذَابِ   ٠٨الم

مار مبتدأ ، كقولك: بئس رجلا زيد، " أن في موضع رفع إض بي بى بن ّٰ يقول القرطبي:"    
ون يضا ، ويجوز أن تكلى أن يكون "ما"نكرة فتكون رفعا أوقيل: بدل من "ما" في لبئس ما ع
 .1ابتداء وخبر اب هم خالدون"ط الله عليهم ، وفي "العذفي موضع نصب بمعنى: لأن سخ

يجوز "أن سخط الله عليهم "في محل رفع على  هالقرطبي أن رأينستنتج من خلال     
إضمار مبتدأ أي: السخطة الله عليهم علما أن "أن سخط" مصدر مؤول بحيث السخطة مبتدأ 

نصب ، "وفي العذاب هم  مل في هذا أيضا في محلوخبر لفظ الجلالة الله ، و احت
اب: شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم و "هم" ضمير منفصل في محل خالدون"في العذ

 رفع مبتدأ مؤخر وهو مضاف ، "خالدون" مضاف إليه.

عام: " مُشْرِكِينَ  كُناَ مَا رَب ناَ وَاَللِّ  قاَلوُا أنَْ  إلَِ  فتِْنتَهُمُْ  تكَُنْ  لمَْ  ثمَُ "  ٣٢الأن

، صبو بدل ، ومن نجل ، أ و قال القرطبي:"والله" الواو واو القسم ، "ربنا" نعت لله عز                      
ي قراءة حسنة ، لأنها فيها معنى الاستكانة و التضرع ، إلا أنه ربنا وه فعلى النداء ، أي: يا

  .2فصل بين القسم وجوابه المنادى

، حيث أن الواو  حسنة قراءة أنهاب على النداء بالنص "يا ربنا" قراءة عن القرطبي حكم    
ا نا": نعت لله عز وجل و احتمال أيضلفظ الجلالة اسم مجرور، و"رب واو القسم وجل و"الله"

 ه هي قراءة حسنة.صب فعليه بالنداء أي:"ياربنا" وهذأن يكون بدل أيضا ، وأما من ن

 ومن مسائل الأخرى المتعلقة بهذا المستوى:   
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 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

 ل بين كونه معطوفاً على ما قبله ومقطوعاً عنه:أ_ الفع

 " ِ  اَللُّ  بهِِ  يحَُاسِبْكُمْ  تخُْفوُهُ  أوَْ  أنَْفسُِكُمْ  فيِ مَا تبُْدُوا وَإنِْ ۚ   الْأرَْضِ  فيِ وَمَا السَمَاوَاتِ  فيِ مَا لِِلَ

بقرة:  " قدَِير   شَيْء   كُل   عَلىََٰ  وَاَللُّ ۚ   يشََاءُ  مَنْ  وَيعَُذ بُ  يشََاءُ  لمَِنْ  فيَغَْفرُِ ۚ   ٤٨٢ال  

( قرأ ابن كثير       ير  ل ى كُلِّ ش يْء  ق د  يُع ذِّبُ م ن ي ش اء و الل هُ ع  قوله تعالى: )ف ي غْف رُ ل م ن ي ش اء و 
يُع ذِّبْ" بالجزم عطف على الجواب . وقرأ ابن  -ونافع وأبو عمرو وحمزة  والكسائي "ف ي غْف رْ  و 

بُ.ورُو ي  عن ابن عباس والأعرج  وأبي  عامر وعاصم بالرفع على القطع، أي فهو ي غْف رُ ويُع ذ 
حد ري ب الن صب فيهما على إضمار "أنْ" وحقيقتُهُ أنه عطف  على المعنى العالية  وعاصم الج 

ف هُ لهُ " وقد تقدم . والعطف على اللفظ أجودُ ل لْمُش اك ل ة ، كما قال  كما في قوله تعالى :"ف يُضاع 
 ر : الشاع

بُكْ بع قْل           ما  ...ي ت كل مْ ف يُج  نْك  ك لا      1ومتى مائع م 
د العطف، وقد استند في ذلك إلى الشاهد الشعري الذي أورده، قوله فالقرطبي هنا جو      

 "أجود" لا يدل على رد  القراءة الأخرى، بل تقديم قراءة وجه العطف عليها.

 المصدر: الفاعل الى اسم إضافة . ب
بعُُ  فلَكَُمُ  وَلدَ   لهَنَُ  كَانَ  فإَنِْ ۚ   وَلدَ   لهَنَُ  يكَُنْ  لمَْ  إنِْ  أزَْوَاجُكُمْ  ترََكَ  مَا نصِْفُ  وَلكَُمْ   ترََكْنَ  مِمَا الرُّ

بعُُ  وَلهَنَُ ۚ   دَيْن   أوَْ  بهِاَ يوُصِينَ  وَصِيةَ   بعَْدِ  مِنْ ۚ    فإَنِْ ۚ   د  وَلَ  لكَُمْ  يكَُنْ  لمَْ  إنِْ  ترََكْتمُْ  مِمَا الرُّ

 رَجُل   كَانَ  وَإنِْ ۚ   دَيْن   أوَْ  بهِاَ توُصُونَ  وَصِيةَ   بعَْدِ  مِنْ ۚ   ترََكْتمُْ  مِمَا الثُّمُنُ  فلَهَنَُ  وَلدَ   لكَُمْ  كَانَ 

دُسُ  مِنْهمَُا وَاحِد   فلَكُِل   أخُْت   أوَْ  أخَ   وَلهَُ  امْرَأةَ   أوَِ  كَلَالةًَ  يوُرَثُ  لكَِ  مِنْ  أكَْثرََ  كَانوُا فإَنِْ ۚ   السُّ  ذََٰ

ۚ   اَللِّ  مِنَ  وَصِيةًَ ۚ   مُضَار   غَيْرَ  دَيْن   أوَْ  بهِاَ يوُصَىَٰ  وَصِيةَ   بعَْدِ  مِنْ ۚ   الثُّلثُِ  فيِ شُرَكَاءُ  فهَمُْ 

اء:  حَليِم   عَليِم   وَاَللُّ  نس  ٢١ال

ي ر مُ قال الإمام ا      ار  لقرطبي: قوله تعالى:)غ  ) يوصي(. نصب على الحال والعامل (ض 
، اي غير مدخل الض رر على الورثة. اي لا ينبغي اي يوصي  ار  اي يوصي بها غير مُض 

    بدين ليس عليه ليضر بالورثة، ولا يقر بدين. فالاضرار راجع الى الوصية والدين...
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 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

س ن  أ نَّهُ ق       رُو ي  ع ن الح  ض  و  ل ى الإ  يَّة م ن  الله ( ع  ص  ارِّ و  يْر  مُض  ق دْ ر أ  )غ  اسُ: و  اف ة  ق ال  الن ح 
ل   ، لأ  ن  اسْم  الف اع  لا يُضاف إلى المصدر. والقراءة حسنة  ز ع م  ب عْضُ أ هْل  اللُغ ة  أ نَّ ه ذ ا ل حْن 

 . 1على حذف، والمعنى: غير مُضار  ذي وصي ة، أي غير مُضار بها ورثته في ميراثهم

 عادة العامل:مسألة عطف الاسم الظاهر على الضمير دون ا -ج
 رِجَالً  مِنْهمَُا وَبثََ  زَوْجَهاَ مِنْهاَ وَخَلقََ  وَاحِدَة   نفَْس   مِنْ  خَلقَكَُمْ  الذَِي رَبكَُمُ  اتقَوُا الناَسُ  أيَُّهاَ ياَ

اء:  رَقيِباً يْكُمْ عَلَ  كَانَ  اَللَّ  إنَِ ۚ   وَالْأرَْحَامَ  بهِِ  تسََاءَلوُنَ  الذَِي اَللَّ  وَاتقَوُاۚ   وَنسَِاءً  كَثيِرًا نس ١ال  

. ف أ مَّا الْب صْر ي ون  ف ق ال  رُؤ س اؤُهُمْ: هُو    ي ون  ف ي ذ ل ك  ق دْ ت ك لَّم  النَّحْو  . و  فْض  ( ب الْخ  ام  ل حْن  لا   )الْأ رْح 
ل مْ ي ز يدُوا ، و  ل  الْق ر اء ةُ ب ه . و أ مَّا الْكُوف ي ون  ف ق الُوا: هُو  ق ب يح  ،  ت ح  ه  لَّة  قُبْح  ل مْ ي ذْكُرُوا ع  ل ى ه ذ ا و  ع 

، لأ  نَّهُ ب م نْز ل ة   ل ى الْمُضْم ر  الْم خْفُوض  يْه : ل مْ يُعْط فْ ع  يب و  ق ال  س  ل مْتُ. و  اسُ: ف يم ا ع   ق ال  النَّحَّ
م اع ة : هُو  م عْطُ  ق ال  ج  ل يْه . و  ينُ لا  يُعْط فُ ع  ، و التَّنْو  ين  ، ف إ نَّهُمْ ك انُوا التَّنْو  ل ى الْم كْن يِّ وف  ع 

اه د ،  مُج  ي  و  ع  س نُ و النَّخ  ، ه ك ذ ا ف سَّر هُ الْح  م  و هُو  يتساءلون بها، يقول الرجل:س أ لْتُك  ب اللَّه  و الرَّح 
سْأ ل ة   يحُ ف ي الْم   .الصَّح 

دِّ الإمام أبي ن     صر القشيري عليه، وهو صنيع يدل ثمَّ ذكر رأي ابن عطية فيها، وأعقبه ب ر 
 ظاهره أنَّ الإمام القرطبي يؤيد ما ذهب إليه الأخير، حيث قال:

 ، فْض  ( ب الْخ  ام  اء  اللِّس ان  ف ي م نْع  ق ر اء ة  )و الْأ رْح  ل يْه  م ن  الْق وْل  ل عُل م  ق فْتُ ع  ا و  و اخْت ار هُ قُلْتُ: ه ذ ا م 
دَّهُ ا يَّة . و ر  : ابْنُ ع ط  ، و اخْت ار  الْع طْف  ف ق ال  بْد  الْك ر يم  الْقُش يْر ي  يم  بْنُ ع  بْدُ الرَّح  امُ أ بُو ن صْر  ع  م  لْإ 

، لأ  نَّ القراءات التي قرابها  نْد  أ ئ مَّة  الدِّين  م  م رْدُود  ع  ثْلُ ه ذ ا الْك لا  م  أ ئ مَّةُ الْقُرَّاء  ث ب ت تْ ع ن  « 2»و 
لَّ  لَّى اللَّهُ النَّب يِّ ص  نْع ة ، و ا  ذ ا ثبت شي ع ن  النَّب يِّ ص  لَّم  ت و اتُر ا ي عْر فُهُ أ هْلُ الصَّ س  ل يْه  و  ى اللَّهُ ع 

ا ق ر   لَّم ، و اسْت قْب ح  م  س  ل يْه  و  لَّى اللَّهُ ع  ل ى النَّب يِّ ص  دَّ ع  دَّ ذ ل ك  ف ق دْ ر  لَّم  ف م نْ ر  س  ل يْه  و  ه ذ ا أ  ب ه ، و  ع 
ب يَّة  تتُ ل قَّى م ن  النَّب يِّ ص   ، ف إ نَّ الْع ر  ةُ الل غ ة  و النَّحْو  ، و لا  يُق لَّدُ ف يه  أ ئ مَّ ق ام  م حْذُور  ل يْه  م  لَّى اللَّهُ ع 

ت ه   اح  د  ف ي ف ص  لَّم ، و لا  ي شُك  أ ح  س  و 
2. 
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 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

 مسألة حكم اضافة لفظ "آل" الى الضمير: -د
ۚ   نسَِاءَكُمْ  وَيسَْتحَْيوُنَ  أبَْناَءَكُمْ  يذَُب حُونَ  الْعَذَابِ  سُوءَ  يسَُومُونكَُمْ  فرِْعَوْنَ  آلِ  مِنْ  يْناَكُمْ نجََ  وَإذِْ 

لكُِمْ  وَفيِ بقرة:  عَظِيم   رَب كُمْ  مِنْ  بلََاء   ذََٰ ٩٤ال  

اس نَّ واخْت ل ف  النحاة أيضا هل يضاف الآل إلى المُضْم رْ أو لا؟ ف م ن ع من ذلك ال     ح 
كسائي فلا يقال إلا اللهم صل على محمد وآل محمد ولا يقال وآله والصواب أنْ دي  و الوالزبيْ 

يقال أهله. وذهبت طائفة أخرى إلى أنَّ ذلك يقال منهم ابن السيد وهو الصواب لأنَّ السماع 
 الصحيح يعضده فإن ه قد جاء في قول عبد المطلب :

ل كْ اللهم إن  العبد يمنع ر حْل هُ  لا   فامنع ح 

 ... ب وعابديه اليوم آل كْ -وانصر على آل الصلي                    

 وقال نُدْبة:

أنا الفارس الحامي حقيقة والدي ... آلي كما تحمي حقيقة آل كا الحقيقة )بقافيْن(: ما يحق 
ي هُ أي تجب عليه حمايته   1على الإنسان أنْ ي حْم 

"الآل" إلى الضمير، محتجا في ذلك بما سمع من كلام القرطبي إضافة  فقد صو ب    
 العرب، وأورد لذلك شواهد من الشعر.

 مسألة الفعل بين كونه نعتا على ما قبله والفعل مستأنفا: -ه
 قاَلوُاۚ   فيِهاَ شِيةََ  لَ  مُسَلمََة   الْحَرْثَ  تسَْقيِ وَلَ  الْأرَْضَ  تثُيِرُ  ذَلوُل   لَ  بقَرََة   إنِهَاَ يقَوُلُ  إنِهَُ  قاَلَ 

بقرة:  " يفَْعَلوُنَ  كَادُوا وَمَا فذََبحَُوهاَۚ   باِلْحَق   جِئْتَ  الْْنَ  ١٧ال  

{: )تثُ يرُ( في موضع رفع على الصفة للبقرة، أي: هي بقرة  لا      قوله تعالى :}تثُ يرُ الأ رْض 
يَّة ، ولهذا وصفها الله تعالى بأنها لا تثير  ذلول  مثيرة. قال الحسن: كانت تلك البقرة وحْش 

رْث{ أي: لا يُسْنى بها لسقي الزرع، ولا يُسْق ى عليها، والوقف هاهنا  الأرض }ولا ت سْق ي الح 
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 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

حسن على هذا التأويل. وقال قوم :)تثُ يرُ( فعل مستأنف، والمعنى إيجاب الحرث لها، وأن ها 
 ويل "لا ذلول".كانت ت حْر ث ولا تسقي. والوقف على هذا التأ

 والقول الأول أصح  لوجهين:     

أحدهما: ما ذكره الن ح اس عن علي  بن سليمان  أنَّهُ قال: لا يجوز أنْ يكون )تثُ يرُ( مستأنفا ؛ 
 لأنَّ بعده: )ولا تسقي الحرث(، فلو كان مستأنفا  لما جمع بين الواو و)لا(.

لله تعالى قد نفى عنها الذ لَّ الثاني: أنَّه لو كانت تثير الأرض لكانت الإثارة قد ذلَّلتها، وا
 .1: )لا ذلول(بقوله

ولقد اعتمد القرطبي في هذا على القول الأول بأن )تثير( نعت لما قبلها وليست استئنافا،     
 لانها تابعة.

ا المستوى نستنتج منه الأحكام النحوية الموجودة في التفسير صة هذوخلا                    
، بحيث نبرز القيمة النحوية عند القرطبيث ي، بحولللقرطبي للربع الأ نللأحكام القرآالجامع 

هو المهم في التفسير لفهم ا المستوى لأنه أساس النحو، و أنه ركز على الإعراب في هذ
 معاني القرآن.

، ه الإحتمالاتالات إعرابية واختلاف في تجويز هذا المستوى احتمفنتجنا من خلال هذ
بن حيان لبعض هذه خفيفة من خلال البحر المحيط في التفسير لافوضعنا بعض المقارنة ال

، فبعض استحسن مواضع رفع ومواضع نصب في محل الإعراب واستخلاص بعض حكامالأ
، ومسألة بين التأخيرديم و ، و مفعول وظاهرة التقومسائل النحوية من بينها: البدل الظواهر

ومسألة  المصدر إضافة اسم الفاعل إلىكونه معطوفا  على ماقبله ومقطوعا  عنه، ومسألة 
 وغيرها. حكم إضافة "آل" إلى الضمير 
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 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

واختلاف أيضا في قراءات القرآنية يؤدي إلى احتمالات إعرابية في أحكام تجويزها أو     
 حسينها. تب

 المستوى الدلالي المطلب الرابع:

لك عنى وتعدد ألفاظه،ولذي تهتم بالما المستوى يعني دراسة العلاقات الدلالية التإن هذ    
للكشف عن العلاقة الرابطة بين الكلمات في أي لغة كانت. ومن بين هده العلاقات: 

ن الدلاليةه الظواهر تفسير القرطبي بهذ حفللفظي ـــ الترادف ــــ التضاد ـــــ وقد ك الالمشتر  ، وا 
 . ومن بينهم مايلي:  كانت بدرجات متفاوتة

 أولا: المشترك اللفظي

معنيين الدالة على ع العديد من الألفاظ المشتركة، و كر القرطبي في تفسيره الجامذ    
 ه الألفاظ مايلي:مختلفين فأكثر. ومن بين هذ

 لفظة الصلاة:  .1

لكَِ " بقرة: "  للِْمُتقَيِنَ  هدًُىۚ   فيِهِ ۚ   رَيْبَ  لَ  الْكِتاَبُ  ذََٰ  ٣ال

 

 رحمة ...و الصلاة العباد...و الصلاة"و الصلاة: الدعاء، و الصلاة اليقول القرطبي:     
 .1... و الصلاة القراءة ...فهي لفظ مشترك"لنافلة، و الصلاة التسبيحا

، عنيين مختلفينفكلمة الصلاة: هي لفظ مشترك لأنها لفظة واحدة دالة على أكثر من م
 ي وضعت فيه يتغير معناها. وبحسب الموضع الذ

البر: الصدق، و . و الطاعةالبر هنا العمل الصالح و قرطبي: "يقول إمامنا ال ذإ لفظة البر: .2
 . 2لغنم...فهو مشترك"البر: ولد الثعلب. والبر: سوق ا
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 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

  ُه من بين هذمعاني تجري في مجراها و ، ولها دلالات  السرت بعدة تفاسيرفلفظة البر ف
 المعاني: الصدق والعمل الصالح و الطاعة وولد الثعلب وسوق الغنم.

 لك كذ وفي لفظة "رقيب" .1

 رِجَالً  مِنْهمَُا وَبثََ  زَوْجَهاَ مِنْهاَ وَخَلقََ  وَاحِدَة   نفَْس   مِنْ  خَلقَكَُمْ  الذَِي رَبكَُمُ  اتقَوُا الناَسُ  أيَُّهاَ ياَ

اء:  قيِباًرَ  عَليَْكُمْ  كَانَ  اَللَّ  إنَِ ۚ   وَالْأرَْحَامَ  بهِِ  تسََاءَلوُنَ  الذَِي اَللَّ  وَاتقَوُاۚ   وَنسَِاءً  كَثيِرًا نس  ١ال

المنتظر...والمرقب ، والرقيب: الحافظ و بي: فالرقيب: من صفات الله تعالىيقول القرط    
الرقيب: السهم الثالث من السبعة التي لها عالي المشرف، يقف عليه الرقيب. و المكان ال

 .1علم... فهو لفظ مشترك. والله أاءب  ص  أنْ 

كره لمعاني ، ودل على ذلك بذمن المشترك اللفظي هافظة "الرقيب" أنرح القرطبي عن لص   
المرقب المكان ، والرقيب: من صفات الله تعالى، و اللفظة المتعددة. فقال: الرقيب الحافظ

 ي يقف عليه الرقيب.العالي المشرف الذ
 وفي كلمة "موالي" .4

ۚ   نصَِيبهَمُْ  فآَتوُهمُْ  أيَْمَانكُُمْ  عَقدََتْ  وَالذَِينَ  ۚ   وَالْأقَْرَبوُنَ  الْوَالدَِانِ  ترََكَ  مِمَا مَوَاليَِ  جَعَلْناَ وَلكُِل  

اء:  شَهِيدًا شَيْء   كُل   عَلىََٰ  كَانَ  اَللَّ  إنَِ  نس  ٣٣ال

لمعتق مولى و المعتق يقول: "اعلم أن المولى لفظ مشترك يطلق على وجوه، فيسمى ا
 .2لى"ابن العم مولى، و الجار مو  مولى...ويسمى الناصر: المولى...ويسمى

 وفي لفظة المسح:  .5

 وَامْسَحُوا الْمَرَافقِِ  إلِىَ وَأيَْدِيكَُمْ  وُجُوهكَُمْ  فاَغْسِلوُا الصَلَاةِ  إلِىَ قمُْتمُْ  إذَِا آمَنوُا الذَِينَ  أيَُّهاَ ياَ"

 عَلىََٰ  أوَْ  مَرْضَىَٰ  نْتمُْ كُ  وَإنِْ ۚ   فاَطهَرَُوا جُنبُاً كُنْتمُْ  وَإنِْ ۚ   الْكَعْبيَْنِ  إلِىَ وَأرَْجُلكَُمْ  برُِءُوسِكُمْ 

 طيَ باً صَعِيدًا فتَيَمََمُوا مَاءً  تجَِدُوا فلَمَْ  الن سَاءَ  لَمَسْتمُُ  أوَْ  الْغَائطِِ  مِنَ  مِنْكُمْ  أحََد   جَاءَ  أوَْ  سَفرَ  

كِنْ  حَرَج   مِنْ  عَليَْكُمْ  ليِجَْعَلَ  اَللُّ  يرُِيدُ  مَاۚ   مِنْهُ  وَأيَْدِيكُمْ  بوُِجُوهِكُمْ  فاَمْسَحُوا  ليِطُهَ رَكُمْ  يرُِيدُ  وَلََٰ

ائدة:  "تشَْكُرُونَ  لعََلكَُمْ  عَليَْكُمْ  نعِْمَتهَُ  وَليِتُمَِ   ٦الم
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 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

في قوله تعالى: ") فامسحوا ( صر ح القرطبي بأن المسح لفظ مشترك يأتي بمعنى المسح أو 
ق نى المسح، ويطلبمع يُطلق   ،ح مشترك، فإن لفظ المسوهو الصحيح" قلت: : الغسل فقال
 .1"سلبمعنى الغ

 تسَُرُّ  لوَْنهُاَ فاَقعِ   صَفْرَاءُ  بقَرََة   إنِهَاَ يقَوُلُ  إنِهَُ  قاَلَ ۚ   لوَْنهُاَ مَا لنَاَ يبُيَ نْ  رَبكََ  لنَاَ ادْعُ  قاَلوُا ".6

بقرة: " الناَظِرِينَ  ٩٦ال  
مكِّيٌّ عن  فرة المعروفة. قالقوله: "صفراء" جمهور المفسرين أنها صفراء اللَّون، من الص      

كانت صفراء القرن والظِّلْف فقط. بعضهم: حتى القرن والظ لْف. وقال الحسن وابن جُبير: 
"صفراء" معناه سوداء، قال الشاعروعن الحسن أيضا :   

ركابي       هن  صُفْر  أولادها كالز بيب        تلك خيْلي منه وتلك  

، لأنهقلت     ل أصح    2الظاهر، وهذا شاد  لا يستعمل مجازا  في الإبل : والأو 

إلى القول  ، نجد أن القرطبي استند"صفراء"نستنتج هنا إلى اختلاف في تأويل معنى     
 .ظاهرالأول لأنه متداول و 

لكَِ "  وَمَا مَرْيمََ  يكَْفلُُ  أيَُّهمُْ  مْ أقَْلَامَهُ  يلُْقوُنَ  إذِْ  لدََيْهِمْ  كُنْتَ  وَمَاۚ   إلِيَْكَ  نوُحِيهِ  الْغَيْبِ  أنَْباَءِ  مِنْ  ذََٰ

٤٤آل عمران: "  يخَْتصَِمُونَ  إذِْ  لدََيْهِمْ  كُنْتَ   

محمد لديهم، أي: بحضرتهم وعندهم."إذ  نت لديهم" أي:وما كنت ياقوله تعالى:"وما كفي 
يُلقون أقلامهم" جمع قل م، من ق ل مه: إذا قطعه. قيل: قداحهم وسهامهم. وقيل: أقلامهم التي 

 3"كانوا يكتبون بها التوراة، وهو أجود، لأن الأزلام قد نهى الله عنها، فقال: "ذالكُم فسْق  

د القرطبي في هذا الموضع  قول من قال أن الأقلام هي التي كانوا يكتبون بها التوراة.  جو 

ه الألفاظ المشتركة التي صرح بها القرطبي في كتابه، دلت على معنيين فأكثر في فكل هذ   
 فظة واحدة.ل
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 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

   ثانيا: الأضداد

 ي يطلق عن المعنى ونقيضه. الذ ا الموضع أن نأتي باللفظالمراد في هذو     

الله( ممن أقر بوقوع الأضداد في لغتنا  شارة إلى أن الإمام القرطبي )رحمهلا بد من الإو     
رآن من خلال كر ما ورد منها في الربع الأول من القى بكثير من الأضداد في تفسيره سنذوأت

 تفسيره:

 :عند وقوفه أمام قوله تعالى: لفظة "رسخ" .1

 فأَمََاۚ   مُتشََابهِاَت   وَأخَُرُ  الْكِتاَبِ  أمُُّ  هنَُ  مُحْكَمَات   آياَت   مِنْهُ  الْكِتاَبَ  عَليَْكَ  أنَْزَلَ  الذَِي هوَُ 

 تأَوِْيلهَُ  يعَْلمَُ  وَمَاۚ   تأَوِْيلهِِ  وَابْتغَِاءَ  الْفتِْنةَِ  تغَِاءَ ابْ  مِنْهُ  تشََابهََ  مَا فيَتَبَعُِونَ  زَيْغ   قلُوُبهِِمْ  فيِ الذَِينَ 

 أوُلوُ إلَِ  يذََكَرُ  وَمَاۚ   رَب ناَ عِنْدِ  مِنْ  كُل   بهِِ  آمَناَ يقَوُلوُنَ  الْعِلْمِ  فيِ وَالرَاسِخُونَ ۚ   اَللُّ  إلَِ 

 ٧آل عمران:  الْألَْباَبِ 

الشيء ، وكل ثابت راسخ ... ورسخ الإيمان في قلب فلان  يقول:"الرسوخ: الثبوت في  
  يرسخ رسوخا . وحكى بعضهم: رسخ الغدير: نصب ماؤه... فهو من الأضداد. ورسخ

 .1رسب كله ثبت " رصن و وورصخ 
 سوخ الغدير معنيان من الأضداد. إذكر أن: رسوخ الإيمان في القلب ، ور وفي هذا ذ -

ثبوته ، أما رسوخ الغدير أي نصب وجف وسفل ماؤه نجد أن رسوخ الإيمان في القلب 
 فهو من الأضداد.

سُلُ  قبَْلهِِ  مِنْ  خَلتَْ  قدَْ  رَسُول   إلَِ  مُحَمَد   وَمَا ":لفظة"شطر .2  قتُلَِ  أوَْ  مَاتَ  أفَإَنِْ ۚ   الرُّ

 اَللُّ  وَسَيجَْزِيۚ   شَيْئاً اَللَّ  يضَُرَ  فلَنَْ  عَقبِيَْهِ  عَلىََٰ  ينَْقلَبِْ  وَمَنْ ۚ   أعَْقاَبكُِمْ  عَلىََٰ  انْقلَبَْتمُْ 

بقرة: " الشَاكِرِينَ   ٤٤١ال
ون من الأضداد ، يقال: شطر إلى كذا: إذا : وشطر الشيء نصفه... ويكيقول في هذا -

 .2ا أبعد منه وأعرض عنهأقبل نحوه، وشطر عن كذا: إذ

                                                           
 .1/29، السابقالمرجع  - 1
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 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

ك يكون من الإبعاد( فهو بذلوهما )الإقبال و فلفظة "شطر" أطلقت عن معنيين متناقضين  -
 الأضداد.

 تعالى:: في قوله لفظة "دان" .1

ينِ  يوَْمِ  مَالكِِ  اتحة:  الد   ٤الف

يقول: قال ثعلب: دان الرجل: إذا أطاع، ودان: إذا عصى ، ودان: إذا عز ، ودان: إذا دل 
 .1ا قهر. فهو من الأضداد،ودان: إذ

ك عة والعصيان، وكذلضين ولهما: الطا، ودان لفظ يستعمل لمعنيين متناقين"فدان" من الذ
 العز ونقيضه الدل. فهو من الأضداد.

 في الموضع: لفظة "الخوف": .4

ۚ   وَرُباَعَ  وَثلَُاثَ  مَثْنىََٰ  الن سَاءِ  مِنَ  لكَُمْ  طَابَ  مَا فاَنْكِحُوا الْيتَاَمَىَٰ  فيِ تقُْسِطوُا ألََ  خِفْتمُْ  وَإنِْ " 

لكَِ ۚ   أيَْمَانكُُمْ  مَلكََتْ  مَا أوَْ  فوََاحِدَةً  تعَْدِلوُا ألََ  خِفْتمُْ  فإَنِْ  اء:  " تعَُولوُا ألََ  أدَْنىََٰ  ذََٰ نس  ٣ال

علوم الوقوع، قد يكون ، فإنه قد يكون المخوف منه مقول القرطبي: "وخفتم" من الأضدادي -
"خفتم" بمعنى  لك اختلف العلماء في تفسير هدا الخوف فقال أبو عبيدة:مضمونا، فلذ

 .2تم" ظننتمأيقنتم. وقال آخرون: "خف
فقد يكون الخوف منه معلوم  تحمل هده اللفظة معنيين متضادين وهما:)الشك واليقين( -

 د القرطبي لفظة الخوف من الأضداد. نلك عفقد. لذ مظنونا، وقد يكون بيقين
 ثالثا: المترادفات: 

 ين أو أكثر يحملان معنى واحدا ويتفقان في البيئة و العصر.الترادف يعني وجود لفظ   
ره إلى بعض الألفاظ المتقاربة في المعنى، لكنه يلقد أشار الإمام القرطبي في تفس   

لكنه عندما  ،عندما أقر بوقوع الترادف في تفسيره إلى بعض الألفاظ المتقاربة في المعنى

                                                           
 .1/222نفسه ، المرجع  - 1
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 المستويات اللغوية من خلال تفسير القرطبي                    الفصل الثاني:    

مصطلح الترادف ويعبر عنه بقوله كر لترادف في تفسيره وقليلا ما كان يذأقر بوقوع ا
 لك:ى واحد".ومن أمثلة ذ"لفظين جاء في معن

بَّن ا الغفرو الكفر: .1 عْن ا إ نَّن ا ر  ي ا س م  ي مُن اد  نُوا أ نْ  ل لْإ يم ان   يُن اد  بِّكُمْ  آم  بَّن ا ۛ   ف آم نَّا ب ر   ف اغْف رْ  ر 
ك فِّرْ  ذُنُوب ن ا ل ن ا نَّا و  فَّن ا س يِّئ ات ن ا ع  ت و   ٣٩١آل عمران:  الْأ بْر ار   م ع   و 

لقرطبي أن )كفر وغفر( لفظتين لمعنى واحد وهما بمعنى الستر. فقال: "فالغفر و كر اذ    
 .1ا واحد وهو الستر"مالكفر من المترادفات معناه

 بلَْ ۚ   لهَمُْ  خَيْرًا هوَُ  فضَْلهِِ  مِنْ  اَللُّ  آتاَهمُُ  بمَِا يبَْخَلوُنَ  الذَِينَ  يحَْسَبنََ  وَلَ  الشح:البخل و  .2

ِ ۚ   الْقيِاَمَةِ  يوَْمَ  بهِِ  بخَِلوُا مَا سَيطَُوَقوُنَ ۚ   لهَمُْ  شَر   هوَُ   وَالْأرَْضِ  السَمَاوَاتِ  مِيرَاثُ  وَلِِلَ

 ٠٨١آل عمران: " خَبيِر   تعَْمَلوُنَ  بمَِا وَاَللُّ ۚ  

و بمعنيين البخل و الشح هل هما بمعنى واحد أختلاف بين العلماء ، واختلف في لما وقع الا
 .2ا القول ورأى أنه هو الصحيحح القرطبي هذل رجفقيل أن الشح هو البخ

ا ، ولذلك فقد عني المفسرون بالبحث في هذنب الدلالي هو عماد التفسيرفالبحث في الجا -
لك من أجل الكشف عن دلالات مؤلفاتهم بمسائل دلالية غنية: وذ ، وزخرتالجانب

 الألفاظ القرآنية وتوضيح معانيها داخل النص القرآني.
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 خـــــاتمـــــةال

لدراسة كتاب تفسير الجامع لأحكام القرآن وما حلة ساقتنا إلى الغوص في بعد ر     
مجموعة من النتائج  لخصنا و ا البحثأحكام ، ها نحن نصل إلى نهاية هذ تضمنه من

 يمكن إدراجها في ما يلي: 
 لقد احتوى كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي على مجموعة من الظواهر اللغوية.  .1
 كلام الله عز وجل.لاللغة هو الأساس في التفسير  الإلمام بقواعد .2
اللغوية )الصوتية ،  الفقهية و مست جميع الجوانب جهود إمامنا القرطبي ـــــ رحمه الله ــــ .1

 الصرفية ، النحوية ،الدلالية، البلاغية وغيرها...(.
المستويات  ولقد تمثلت في ت آراء القرطبي وأحكامه النقدية في المسائل اللغويةفلقد اختل .4

 : اللغوية كالآتي
 تفسيره من بينها ظاهرة في  بي قضايا صوتية القرط المستوى الصوتي: بحيث ذكر

 خفيف.تالبدال وظاهرة التضعيف و ظاهرة الإالإدغام و 
  الأبنية الصرفية و بعض القضايا الصرفية من بينها: المستوى الصرفي: وذكر فيه

 الاشتقاق وغيرها.الصيغ و 
 ستوى هو الإعراب ا الموي: الأساس الذي اعتمد عليه القرطبي في هذلنحالمستوى ا

نه وظف ظاهرة حتمالات الإعرابية بالإضافة إلى أواستحسن جميع الا بحيث رجح
 . من المسائل النحوية وغيرها التأخيرالتقديم و 

 من بينها  بالمعاني متعلقة وى الدلالي: حيث وظف فيه القرطبي قضاياالمست
 ، المشترك اللفظي(.الأضداد لمترادفات،)ا

لقد اختلفت عبارات النقدية عند القرطبي عند إصداره لأحكامه ومواقفه النقدية تمثلت  .1
 في:
  ،عبارات الاستحسان: ومن بينها  )الأفصح، ومن الأحسن، والأصح، يجوز

 (، الصحيحأجودها، ويحسن
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 خـــــاتمـــــةال

 ط، وقد عبارات الاستهجان: ومن بينها ) وهذا بعيد، وهذا ضعيف، وهذا غل
 أخطأ(

 ح( ج  ح، والأرْ ج  رجيح والموازنة: وهي قليلة من بينها )وأُر  عبارات الت 
 .بروز مواقف القرطبي اللغوية )صوتية ، صرفية ، نحوية ، دلالية( .6
 حكام اللغوية من خلال تفسيره. لألقد كان القرطبي موضوعيا عند إصداره ل .1
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 قائمة المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم برواية حفص

  1966، 1نجلو المصرية، القاهرة، ط، الأاهيم أنيس، مكتبةأسرار العربية، إبر  .1
ار، دار بن ، مساعدة بن سليمان بن ناصر الطيالتصنيف المتعلقة بتفسير القرآن أنواع .2

  .ه1421،  2، الرياض ، ط الجوزي
مام القرطبي شيخ الأئمة التفسير، مشهور حسن محمود سلمان، دار القلم، دمشق، ط الإ .1

 م.1991ه ــــ 1411، 1
ح: صدقي محمـد جميل ، ، تلابن حيان الأندلسي الغرناطي ،البحر المحيط في التفسير .4

 م.2111ه، 1426ه ـــ1421، دار الفكر، بيروت دط
، 1، طتحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة، محمود عكاشة، دار النشر للجامعات، مصرال .1

 م.2111ه ــــ 1426
، رسالة دكتوراه في ، أحمد محمود الصالح جوازنهصرفيةبنية العربية للمعاني التعدد الأ .6

 .2111اللغة العربية جامعة مؤته ، 
ه 1411، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،لجرجانيا ، سيد الشريف عليالتعريفات .1

 م.1991ــــ
، ر الطيار، دار الجوزي ، القاهرة، مساعد بن سليمان بن ناصالتفسير اللغوي للقرآن الكريم .9

 .دط
 ، دط ، دت.والمفسرون، محمد حسين الذهبي، مكتبة وهبة، القاهرة التفسير .9

د النجار، ح: عبد الكريم العزباوي ومحم، تري، أبو منصور أحمد الازهتهذيب اللغة .11
 .1، طالهيئة المصرية للكتاب

د المحسن التركي، مؤسسة ح: عبد الله بن محمد عب، تجامع لأحكام القرآن، القرطبيال .11
 م.2116ه، 1421، 1، طالرسالة، بيروت
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 قائمة المصادر والمراجع

الزيدي ،  ، مثنى علواهحكام القرآنعند القرطبي في تفسيره الجامع لأ الجانب اللغوي .12
 م.2119ه 1429، إشراف عبد العزيز حاجي

 الحلقة السادسة ، الإمام القرطبي وكتابة ملتقى أهل التفسير. .11
محمد لكي، تاج ، ابن فرحون الماذهب في معرفة أعيان علماء المذهبالديباج الم .14

 ، دار التراث ، القاهرة.الأحمد أبو النور
، ح: فخر الدين قباوة، المكتبة العربية، تالملوكي في التصريف،  ابن يعيششرح  .11

 م.1911ه ـــ 1191، 1حلب ، ط
وادر، مر الن، تح: على محمد عوطييس، الحافظ بلال الدين الالمفسرينطبقات  .16

 م.2111ه ـــ1411، المملكة السعودية
 م.2116ه ـــ1426، 4سلام، محمد سعيد مرسي، مؤسسة إقرأ، القاهرة، طعظماء الإ .11
 ، دط، دت.علم التفسير، محمد حسين الذهبي، دار المعارف، القاهرة .19
السوسي بلعم، جامعة  مفتاحآثاره العلمية ومنهجه في التفسير، القرطبي حياته و  .19

 م.1999، 1، طقاريوس، بنغاري
 م.1991، 1بيروت، ط ،لسان العرب، ابن منظو، دار صاد .21
ة المعاصرة، سليمان أبو بكر اللسانيات والمستوى الصوتي و الدلالي في علم اللغ .21

 م.2111ه ــــ 1411، سالم، دار الكتاب الحديث، دط
، دار البيضاء المغرب، دار تمام حسان، دار الثقافة، اللغة العربية معناها ومبناها .22

 م.1994، 1المؤرخ العربي، ط
، دار المؤرخ العربي، مة لتفسير القرآن الكريم، محمد حسين علي الصغيرالمبادئ العا .21

 م.2111ه ــــ 1421، 1بيروت، ط
 ، دط، دت.فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميةمجموع  .24
ح: عبد الكريم ، تبن محمد الغامدي وآخرونمدخل إلى اللسانيات الحاسوبية، منصور  .21

 م.2111ه ــــ 1419، 1ط يحي الفيقي، دار الوجوه، الرياض،الله بن 



 
 

 60صفحة                                                                                          

 

 قائمة المصادر والمراجع

 م.2111، 1، دار الصفوة، عمان، طالمستوى الثالث المستوى النحوي، فهد خليل زايد .26
 م.2111، 1دار الصفوة، عمان، ط ،فهد خليل زايد عجمي،مالالمستوى الدلالي و  .21
،  1، عزيزة قوال، دار الكتب العلمية، لبنان ، طالمعجم المفصل في النحو العربي .29

 م. 1992
 ، دط ، دت.براهيم، وآخرون، دار العودة، اسطنبولالوسيط ، إمعجم  .29
، 2ط ،ي، دار عمار، الأردن، فاضل صالح السامرائفي العربية بنيةمعاني الأ .11

 م. 2111ه ـــ 1429
علي الغيلي، موقع رحى  بن ، عبد المجيد بن محمديهاالمعاني الصرفية ومبان .11

 م.2111هـ  ـــــ 1429، الحرف، دط
، 1ح: عبد الجليل عبده شدلي، عالم الكتب، بيروت ، طو إعرابه، ت معاني القرآن .12

 م.1999ه ــــــ 1419
       .2، لابن الجزري جالنشر في القراءات العشر .11



 

 

 

 أ الإهداء.............................................................
 ب ..........................شكر وعرفان...........................................

 1 مقدمة .................................................................
 2 تمهيد................................................................

  القرطبي ومستويات الدرس اللغويالفصــــــــل الأول : 

 6 ي....................................................توطئة :مفهوم الحكم اللغو 

 8 المبحث الأول: الإمام القرطبي وتفسيره "الجامع لأحكام القرآن"

 8 المطلب الأول: التعريف بالتفسير 

 12 المطلب الثاني: الإمام القرطبي حياته وأثاره

 15 المطلب الثالث: التعريف بتفسيره الجامع 

 18  اني: مستويات الدرس اللغويالمبحث الث 

 18 المطلب الأول: المستوى الصوتي

 11 المطلب الثاني: المستوى الصرفي

 22 المطلب الثالث: المستوى النحوي

 21 المطلب الرابع: المستوى الدلالي 

الظواهر اللغوية عند القرطبي من خلال تفسيره الجامع الفصــــــــل الثـــانـــي : 
 قرآن إنطلاق من كل مستوى لغويلأحكام ال

 

 23 تمهيد 

 23 المطلب الأول: المستوى الصوتي

 31 المطلب الثاني: المستوى الصرفي

 31 المطلب الثالث: المستوى النحوي

 54 المطلب الرابع: المستوى الدلالي

 62 الخاتمة

 64 قائمة المصادر و المراجع

 / فهرس المحتويات 

 / ملخص البحث

 محتوياتفهـــــــرس 



 

 

 البحث: ملخص 

براز ه الدراسة على اكتشاف الظواهر اللغويذقامت ه     جانب ة في الكتب التفسيرية ، وا 
آخر من جوانب علمائها وهو العالم الغني عن التعريف و المفسر البارع أبو عبد الله 
القرطبي من خلال تفسيره الجامع لأحكام القرآن الذي أبدع فيه من خلال أحكامه اللغوية في 

 المستويات الصوتية و الصرفية و النحوية و الدلالية.  مختلف

ه الدراسة إلى إبراز مواقف القرطبي اللغوية لكل مستوى لغوي ذونهدف من خلال ه    
 في تفسيره الجامع.دلالي( التي أشار إليها  )صوتي ، صرفي ، نحوي ،

قرآن الفقهية العملية لوقد اكتشفنا أن الكتاب بالإضافة إلى كونه كتاب تفسير الأحكام ا    
من الكنوز اللغوية لأنه غني بالمسائل اللغوية ، ومن بين الظواهر التي  نزكذلك هو ك

تناولها القرطبي في تفسيره ما يلي: )ظاهرة الإدغام و الإبدال و التضعيف و التخفيف و 
 الإمالة و التقديم و التأخير و الأبنية الصرفية و الصيغ وغيرها من الظواهر( 

بالحجة و التعليل ويعطي رأيه ، ويحكم عليها هوكان يقف على كل ظاهرة في تفسير     
 اللغوي. ه لموقف ااستحسانا أو ترجيحا أو استهجانا إبراز 

 الكلمات المفتاحية:

  الأحكام ـ اللغوية ـ تفسير ـ المستويات ـ الجامع ـ أحكام القرآن     

    

 

 

 

 



 

 

Résumé de la recherche: 

   Cette étude a été basée sur la découverte de phénomènes 
linguistiques dans les livres d'interprétation, et mettant en évidence 
un autre aspect de ses scientifiques, qui est le monde riche en 
définition et interprète Compétent Abu Abdullah al-Qurtubi à travers 
son interprétation omnibus des dispositions du Coran, dans lequel il 
a innové par ses dispositions linguistiques dans divers niveaux de 
phonétique, morphologique, À travers cette étude, nous visons à 
mettre en évidence les attitudes linguistiques de chaque niveau 
linguistique (phonétique, morphologique, grammatical, sémantique) 
auxquelles al-Qurtubi fait référence dans son interprétation omnibus. 
Nous avons découvert que le livre en plus d'être une interprétation 
du livre des dispositions de la jurisprudence du Coran aussi pratique 
est beaucoup de trésors linguistiques parce qu'il est riche en 
questions linguistiques , et parmi les phénomènes traités par Qurtubi 
dans son interprétation sont les suivants: (phénomène d'adgham et 
de substitution et d'affaiblissement et de dilution et d'inclinaison) Il 
était debout sur chaque phénomène dans l'interprétation, et jugé par 
l'argument et le raisonnement en faveur, pondération ou 
désapprobation de la position linguistique.  

Mot:  

   Dispositions-langue-interprétation-niveaux-mosquée-dispositions 
du Coran 


